مشاعر الصومية العرسم 
بقام: بج لاون الجاء 


شرى سو رالازبا 


7 . ااخم4ذكا 800 . لاما 


مارط ارراهَى 
شاع القؤبيّةالعربيّة 


بقلم : ئس _ماردت ا حار 


انام 


5 أيا 
ر*. 6 8 09 
لى المئوت هار ولا متحبر 


ماذظ 


انصاف 
.ياحافظ الفصحى وحارص مجدها 
ْ وأمنام من نجلت من البلغساهء 
مازلت تهتف بالقديم وفضلكة . 
حتى حنهيت أمسنانة: القدمناء 
وغدا سيذكركالزمنان :ولمْ يزل 


للدهصطر الصاف 3 وحسن جزاء 


أحمد شوقى 


. الشمعلة المقدسة 
ينبوع الادب 
أباريق الوطنية 
يوم العروبة 
5 59 حافظ 
. القؤمية العربية 
الات القومية ++ 
3 عله لالد “* 
وهذه 'الوظئية 
.ل كرامة الفتيان 
ال الحياة ا 
5 .ل آن مع العسر يسرا 
غمار جديد 
. الشاعر فى السودان 
دروس وعبر 1 
فى دار الكتب 
. دقاع 
حظ الشسعراء 
.- الشعر ورسالة الأدب 
الرئيس جمال 


قنون الكتاب 


كمال الدين حسين 
زكى مبارك 

ا طه حسين 

ب المؤسسون الحقيقيون ‏ 
- قوالب الشعر ْ 
الشعر الجديد 

مدرسة الشعر المثثور 
ب مهدى علام . 
حافظ والشسعر الحديث 
الموازين القسظ 
الشعر التقليدى 
حاقفل والتجدند 
حافظ يفك قيود- الشعر 
الفطرة 1 
الشعراء المتمردون 
الوزن والقافية 

حا المتل الاعلى للشعر 
الرافعى ٠‏ 

ارجات 0 
يوه العروض 

- تجربة ٠‏ 
الملوشحات الأندلسية 
الؤزجل واللهجات 


رعاية المواهبي لادسوكنى أباظه وطه حسين 


المؤئمرات الآدبية شوقى وحافظ 

- شعر منثور - حافظ نا شاعرا 

ب وحدةٌ القصيدة شوقى فى شعر حافظ 
ركام من الشعن اخوة الآدب واخوة العربه 
المثل الأعلى للشعر حاسد ٠٠‏ وعذول 
التطور فى الاندلس ب حديث الثاسن 
صيداج الوطئية شئنشنة العبعد 

شسكسيين الشاعر والزعيم 

افيزاة مواكب ٠+‏ 

سمعد زغلول ب عاصف يرتمى ٠٠‏ 
لطفى السعيد دافرهية يك هل ان 
جهاد المرأة نظرآت فى الديوان 
فكتور هوغو الى معشر الكتاب 

ب مصر والعراق لهو كما ششاء الصا 

ب شعر لم يف بالقصد أبرىء عنه يعفو مذئب 1 
ب مزهر الوطنية هجعت ياطين 
اقطان فما انت فى مصر 

ب مصر والشسام ذوق ! 

حافظ والجلاء ملامح من شخصية الشباعر 
حافظ وأسرة محمد على عيرات ٠٠‏ 

د جياد لاقت ديوان حافظ 

لوحة الفئان : دين الحرية + 

حافظ فى تقويم الباحثين ب خير آمة 


المازنى وحماقة الشياب 


ا 
0 


بريشة حاف اام 


إيمياظي رالا ىسعر..؟ 
بجعا اله أفق مسح 
واصطو سس يرة إتعاصتز 
من ريق ا رغاد 
ساقبا تحت الرتى رع م 
وائغ الروض بنئطببي 
عل بوت لس كان سج 
نّءفق شونا الى زى سج 
يمسرا لنفس وقرنام استمرء 
7و ياطي رلا مر حبار 
نت قد شقن طول تم 
م صفق واسترراب مك 03 
واردعرن اسحق باثوراخثر 
ل مص روقدعرمتى 


0 


منى أرى الشرق م 
متى أربى اسشرق أزناه وألحره 
ع شيع الغ ب فييفي يسنان 


تجى ا مورة فى اعطاف مطل 
0 كجريةالماءق أتتارأفتات 

اك دام انح نشي من ابرق 
وفتية بن أحنا سس وأويان 

رأيست لأى عتوين ارهق 
اعل بالناء مني وعروان 

اتطرزلارضس تس ذن درن 
حت رعاودها توح يطوفان 


رافظ م 


0 سيّرالعتا ف الأنامصنيع ع 
لمشيو" 
0 2 
' باء الوجوه فى - 
3 
:4 4 فى | 
الى أرى فقرارك ا 0 
حر 
ظ ول 1 
2 ' لعامون لقا لقعا 
0 عبار مكل فال 
يوم الإثاب: عشرة الأشال 


وجررا َك 
0 0 ص بن جل عن 


حبافل 


تغخيريت |إدرنيا 
تخيزبت الرنيا وق ركان أهلبا 
ظ يدوك متو العي س ,الي نلغجع 
وكان يريدا سد 1 
0 تى ييا | لاببجاف قابسل 
ٌ ا ي) الاءبجا ب ل البياة 
قاصرعلايظى لجار ٌ 5 
| [ انالف و قتا شرل 
وقدكا تكلالأمتصريب نيل . 220 
| فاص علجض !الأ متصويب ملع 
0 
000 وعدتنائرسب التراء تك ا مضهم 
فياضيعة الاغام ان ل لتحم 1 
ذعام تلن اشرق المتزعزرع 
عائظط 


عزيزعلسيتا اىا مشقأمتق 
0 و ولب ل أفق 
وأع) مرش فوقرغ خف وده 
وأقاس من 
وإ نات كوا ل ريما د 
فل سبي لالناواشق أو 


عاط 


ما الإفلون ثى حلل الوسُى.. 


أنجما الساثلون فى حلل الوسُى 
ظ سجراك لدزيول افتمارا 

ان فوق العراء قوما جياءا 
| توارون ل واتكسارا 

قدسشمررناي لأس فومصيعًا 
ملأ العين والقؤاوابتمارا 

سال قي التضارحوصينا 
ان ذأكك القت اء جر نضارا 

ياست فيم ا منتموان بلميال 


أتجل/صبخ 1 فتوارى 
علشتورق السرور طوز ا وطورا! 
يد الكأسسر يلعو نا لوقارا 
حماذظ لوم 


٠‏ من لى ندظظل الشائمين.. 
0" جاحدن+» 
حا ونا لايرزثون يررضم 
1110 0 
كإن) كعمو . 
قاسمتعق | 
< مست علق | جارها الصاوار” 
يسعى الأنام لماه 1 
وك حولرا 
00 بر الست روزن ونه / - 
و يقال : جهراالة 0 
هذا القطييارلاعط / 
ووسيل تَقَشَى ير احاجا 18 


رافظ 


سلامة الا ذواقت 
]اليا اد ق صفاء مزايها 
والشرب ب نا فس وبا 
بل مو شالق ررم طاهر 
قرانجيسات الأزءمات 
فَاوًا رزقت خلتق ةد حمودة "000 
فقا صطفاكمقسم لارزان 


حافكل 


0 عمامة! 
سإ العام يتشح واتساره 
ام دك 
سور حار 
ا 00 ١‏ 
ا" لوقيحم حت وقطيعج و ؤراة 
وشقي قو مل صر ققوم 56 
00 مسي أمست ل طارر 
ا او 
البرج نان قوق لّنفاق 
مافظ 


دعوة ا ى | لتيجبدريل .. 
علأناطياق |الأنض وجدًا ولوعة 

يس 
ولت بنناست الشهنا مواقمًا 

وا له 
واقدامتا فى الشرق قرطالند 

ساكات ضع اشع ربا متوقح 

حافظ اي 


وأديمك فومر.. 


ا أو الا 5 

7 م ا 0 
شرق رشيةلاقٌ 

سسعاويتفكر تسل الأواق 
يداحتا ئق وعى ميض نضَيحُ 1 

قرسحٌ علويير شق 
قيروها سوورا عوجسباءها ١‏ 

م ظامتر التو ألف نطاق 
لوكان ذاخاق لأسحخرقوهم 

سبحا شر ويراعمالشبان 


حافظل 


وق الشح: مَاغنى 
0 

ون الشرزهرانا اسك المتوررع 
وق الشعررايشؤعر سيف وقحر 

ماروع الأعراويبيثٌ شع 
د الشمإحياء التيسس وريها 

واس ريع 


2 الله 
55-5 00 2 دالاخفاق 
الام مرسم إِوا أعردتهما 
| أعررت نشحا طيب الاعراق 
أما لا آقول دعوا التساوسوافرا 
بين اليا ل يجن ف لاسرا 
يفعل نأفعال الال لواهيا 
عن واجيات نوا مس لأ 
رورغ ن سك وب لسشورة 0 
كول بس يعالميقت 
*,كل] دا أوعوم 0 7 
يح نائ حل 0 
1 1 خوبالضياع تصا الإحقاد 
كتوسطوا ق أحمالتين وأتصغرا له 
امش فى التسيروالاطلاق 
نوا اليئاءت ع لالفضيلء ابا ْ 
المرقفون لبخي راق 


اده 


حين 'يتفحدث عن شاعر القومية العربيه . لا نجد بدا من مصاحبته 
والسير معه فى درو بالحياة الادبية » فالحديث ذو شجون ٠‏ 

كما لانجد بدا من الانصراف عنه بين آونه وأخرى لناقشة رأى من 
الااراء أو تئاول عذهب عن المذاهب فيما يتصل بفئه وأدبه ٠‏ 

وفى حياة حافظ مايغنى عن القول فيما نعرفه عن وفائه لمجتمعه 
وننكر هذا المجتمع له ٠‏ 

وهذا الذى نسوقه عن حافظ انما هو باقة من باقات التكريم تماير 
بها قمة من شوامخ القمم الانسانية التى ارتبط وجدانها بوجدان الامة 
لحري 
كل مواهيه وأصقامه بما حيناه الله من ذوق رفيع وفن أصيل ٠‏ هو ذلك 
المنهج الذى نحتفل له اليوم فى مذاهب الادب الجاد ء الذى تنادى به 
« الميثاق » ٠‏ 

فهو الشساعر الذى عاش حياتهة يسجل أحداث وطنه فى دور ايجابى 
بناءلم يتوان لحظة عن مشايعته والذود عنه بكل ما آتاه الله من قوة ٠‏ 

ولعلنا ونحن نجنى ثمرات النضالء ونفتح قلوبنا على الحقائق الذهبية 
التى كانت أحلام الزمان على عهد حافظ تدكر له أنه رسم لوط'ه 
سماسة المستقيل على همدى ربع قرن من الزمان ٠.‏ 
لقد كان خيال الشاعر كقلبه أوسع من أن يحيط بما حوله من أحداث وطنه ٠‏ 


فقد انسرح خياله . وانفسح قلبه الى آمال الامة العربية كلها , يذود 
عنها ويرود حلبات نضالها 0 ويستفتح لها مواكب النصر » ورحبات 
الخلود 1 


فاستحق بذلك أن بكون شاعر القومية العربية على مدى الزمان . 


تر شار ويه اثلو 


5 


الْتْحَادَالقَدَسَة 


أى معنئى شريف يمكن أن يساوق الفكرة التى اصطظح عليها الادياء 
الابيناء فى تعليل النبوغ ؟ 

6 هل هو من عمل الانلان و كسسبه 4 أم أنه هبة باقاها الانسان )» 
ويدرج بها فى حياته ؟ 
بد الخالق سبحانه تتفضل بهذه المنح الكريمة على الانسان لتربط بها 
الأبواح التى خط فيها القدر بدائعه وأفانينه للنفوس والأرواح . 

ولا أرى فى معرض الحديث عن شاعرنا » « حافظ ابراهيم » 
أن نسرف فى تناول النظريات الحديثة : والآراء المتصلة بتعليل العبقرية 
والنبوغ غ فان الحدىث عن الادب عامةء والشعر خاصة ينبعى أن كون 
سائًا سهل التناول ليشسق مع ما ببتدعه الأدب من أفانين © وما يتركه 
عن آثر فى تربية الوجدان » ل المشاعر »© وامتاع الذوق , 

وحسب الشعر العربىئ صفاء أنه يصادق القلب 34 وبوائم الفطرة 
فيأنى الجبد منه بالحكمة الرائعة ‏ والمثل الشرود ٠‏ 

وعم ل الشاعر هوق التحليق 0 والسسموق 2 الم الغفيض بالرائق 
الخلاب . قالشاعر هو الفنان الموهوب © هو المبتدع الخلاق .. 

والشعبر هو ذلك النغم الاقدس الذى يوقعه الشاعر على قيثارته» 
فتطرب له المشاعر » وتحس بشيض الحياة وخفقها » وومضات الحسن 
والاشراق فى لألاء سحرها , فتهتن ل +القلوب وتهيم فى نشوة الأحلام, 

والعمل الفنى الخالد 2, هو تلك الانشودة العذبة التى يقف أمامها 
القلب فى ظما والتياع سهمان حيران ٠‏ 


هو حديقة الزهر الاضر تبتسم فتختسع العيون لجمبالها » 
وبأخذها الاعجاب » ويرق الحيانن »ويدق النتسيو. * ) فتسجد 0 
والانسسجام ٠.‏ 
العالين 4 على لسان ا 2 من دهاقين الادب” 0 ا البيان ( 
حين (خذتهم روعة البيان فى اعحاز القرآن فلم أيصدموا الحق اذ جاءهم 
على لسان الرسول الكريم + فقالوا : ساتحر ؛ ووصفوا ماآتاء الله من 


و 


حكمة » وما أصفاه به من هدى )وهم بخادعون أنفسهم 4 بلجلجون 
بالباطل » ويومئون الى الششعر فيقولون « ان هذا الا مسر يوئر 4 


لبو الزربت 


بها من أراد له الكرامة والتشريف من الجنس البشرى 
وهى احدى القوى التى زودت بها الطبيعة الحياة الادببة والفنية 
ما تستعليان به وتنهضان الى المستوى المرموق : 


وعندما تصيح تلك الملكة الفطرية قوة فكريه 3 بالتدريب , والمران 
على معالجة شتى الموضوعات تصبحاقوى عامل »© وادق ميزان لدفع 
حياة الشعرب والأمم الى الامام ٠‏ 

وينبوع الأدب يدفق بخوالج النفوس ٠‏ ويفيض بمشاعر القلوب 2 
يدفق بما يواثم الا“حاسيس العامة والفطر المستقيمة 2 ويفيض يكل ما 
يستعلى بالانسانية ويرقى بها . وذلك اذا سار فى الطريق الطبيعى 

وقد كون من تأويل قول الله سبحانه » فى كتابه الكرم »© أو 
تطبيق ماترمى اليه :الآبة الشريفة « ومايعلم جنود ربك الا هو © » على 
تلك الطاقات الآدبية والمواهب اللامعة » وهى تهيىء الاذهان © وتدفع 
المجموعات الى النهوض والعمل والسعى »6 بل والى الثوردذ وهدماركان 
الزيغ والضلالات . 

وحكمة المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » نزلت فى روج 
الاادب الرفيع الذىيهز النفس , ويحفز الى العمل ٠‏ ويدعو الى المثل العليا* 

فكيف اذن نعطل هذه القوى الهائلة » ولا نفيد من اشعاعاتئهاء 

أيمكن أن نحد من انبثاق هذا الشمماع ذلك الذى يشرق ويتالق »2 
ويشق طريقه فى هداية الحياة » وتوجيهها ؟ 

كيف نفرض على الأديب الا يعالج نوعا ما من أفانين الحية الى 
حيث يتجه وجهة ترسم له حدودها » وتحدد له اقطارها ؟ 

والأديب خير جندى مسلح يفتح الفتوح على أسلوب لا يعدله 
فيه جيش ولا سلطان ٠‏ 

وزكاة الخالق على الأديب تفرض عليه أن يشارك بنى جنسه ووطنه 
فيما يعتمل حياتهم فهو جندى وطنهة ء وسلاحه , ودذخيرتة , بل وسلطائه. 
وصولجانه ٠‏ : 


51 


0 
يقول الدكتور طه حسين فى حديث له عن الأآدب والقوميية 
العربية ) ذلك الحديث الذى أدلى به عام ه15 ) فى مؤتمر أدباء المروية 
« الشىء الذى أسستطيع أن أو كده ٠ ٠ ٠‏ وأنا مطمتن الى أنى 
لااتجاوز الحق هو أن كل ا الأحداث ب مشسسيرا الى أحداث الشرق 
وال سسيون” الس وق لكل هذه الثورات أثما هم الادباء 2 والكتاب 04 

٠. والشعراعم‎ 

ولا شىء غير هؤّلاء » 


أبارسيءالوطنيت 


وحين نحاول أن نجلى لأقارىء الكريم صفحة مشرقة من تله 
الشعلة المقدسة التى ا ا « حافظ » ليكون مركز1ة 
لاشعاعها تنبثق عنه تلك الطاقات المضيئة الهادية . حين نتحدث عن 
شاعر الحرية هذا » لانجد بدا من الوقوف معه فى الدروب الوعرة التى 
سلكها فى حياته » لنرى مع الرائين كيف بع هذا اليتبوع » وتفجر 
يسلسال من البيان المكب الرائق » وكيف كان ل يلتقون على 
أباريق الوطنية , ينسمون من رياها ما يلذ لهم ويطيب » » ثم ينفضون وقد 
برقت أساريرهم عن فكرة جديدة أو خطرة نابضة »؛ فاذا بين يدى 
القارىء العربى كتاب « جديد » بحدثنا عن شاعرنا المختار . 


١‏ وه م 
يوم العسرويبة 
- ندامى الأدب على شئون » وش جون »2 يجتيعون عل يوم 
من يام الشرق الحافلة بأمجاده ٠‏ ويتذاكرون أيام العرب الخالدة ٠‏ 


ويربطون ذلك بيوم العروبة الجديد وماسجله تاريخنا عنهم من صفحات 
يا 5 0 القناة . 


مفتدية ما 0 التضحية والفداء ٠.‏ 


صو ت حافظل 


ويتردد على اسماعهم فى ذلك اليوم هتاف « حبيب » من الشرق 
انه أذان الحرية نداء من السماء ٠‏ فيتذاكرون مزمورا من مزامير الكئانة 


ينذا 


مو قيثارا من قيائر الوطنية قطع عمره بعزف بنشيده الخالد » ويرجعه » 
ويدق يصداه على القلوب والمشاعر بستثير الحمية © ويستنهض 
الهمة . ويهيب بقومه 2 حتى إذا مأ استتفد سنى حياته ,2 كان قد وعى 
.مله ٠‏ التاريخ ماوعى . 
'تذاكر الندمان , هذه الأوتار الملشسجية » واستعادوا ذلك النحداء 
«الصمادح فأصاتوا الى اللحن , وأرهفوا الى الصدى ٠‏ 


00110 

العَوَميّةَالِبَهِ 
وحين أشير الى مافطنت اليه الامة العربية من التفات الى هذه الثروة 
الضخمة من التراث الآدبى » الذى يمكن الانتفاع به فى رسم مستقيل 
أمة مجيدة ©» وتخطيط هذا المستقيل مما بصلح من هذا التراث © بل 
.واضماءة الطريق أمام المذلذور من هذه الكنوز فى قرائح المفكرين » ورجالات 
الآأدب ٠‏ واثارة خواطرهم لافماءة المشساعل أمام الجيئل الجديد والامة 
العربية » وهى تنشسط فى تكتيل قواها متحدة نحو عدوها » لاشك واجدة 
نفسها أحوج. ما تسكون الى الافادة من تلك القوى الروحيسة التى 
'اسستطيع بها أن تنواجه احتياجات الشعب وتربيته وتلفته الى الغائة 
وتقطع الطريق على أسباليب امستعمر وختاله » وحمابة الشعب من 
سمومة . وآثامة التى ينفثها فى جميع الميادين » وبوسائله المختلفة فى 
شتى صورها » ومنها شراء الأقلام » أو محاولة ذلك , » لتفل من سلاج 

:النصر » وتعوق التقدم فى الرحف . 

منت طوائف الشعب العربى » وحكوماته الوطنية بالرابطة 
الجامعة التى تبعثهم على فاية واحدة واذ وجدوا أن هذه القومية هى 
المارد الجبار الذى برتعد من رهبته العدو الفاشم هبوا جميعا لارساء 
-الدعائم » واستكمال أسباب السيادة »؛ والمزة لهذه القومية الجامعة . 
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غات الدرية ف فض عانها. 


واذا كان شاعرنا قد عاش عمره يتفنئى بأمحاد هذه الكومية © بلي 
وسرف فى اثارة المشاعر والاحاسيس لاعزازهاء قانه وبعد أناستائريه 
الله سبحانه الى جواره » وعلى ربع قرن من الزمان بعد وفاته يقف معنا 
وقفاته الرائعة فى غمار الهول , ووقدة البأس . يسقى المستعمر 
بأناشيده المجلجلة , وحماسه المتدقق ٠‏ كأس الخسران مترعا ٠‏ 

أجل , وقف حافظ بيتنا فى محنة القنال ستصرخ شلعبه 2 
وعروبته بقوة روحبة خارقة لا تعدلها قوة الجيوش الكرارة ذات. 
المراس الشديد ٠‏ 

كان صوت حافظ بصون الجبهة الداخلية للقومية العربية » ويشد 
على كل متخاذل رعديد , وما فى الأمة العربية الوفية متخلف ,2 كانت. 
العروبة تتكتل للنصر »© وتؤازر مصر فى محئتها . وأذان حافظ ابراهيم, 
يدوى فى سممع العروبة : 


أنا أن قدر الاله مماتى لاترى الشرق يرفع الرأس بعدى, 
ويئب الشسعب يظاهر الجيش , وتقف المرأة الى جانب الرجل ,. 


وتنشط وسائل التدمير والتخريب لانزال الخسائر بحيش العلغيان 0 
وتدمير خطوطه ووسائله ٠‏ فيهتف النشيد بصوت الفخر : 


مارمانى رام » وراح سليما من قديم » عنابة ألله دين 
ويهتز هذا الصوت الاطهر بالحجة الدامغة يخاطب الفسمير العالمى, 
فى الآمم للتحدة : حيث يجتمع أعضاؤها ثم ببنفضدون حول النظر فى ذلك 
العدوان الغاشم فيخاطبهم حافظ بمنطق فاضم للظلم ٠‏ والعدوان : 
أمن العدل اتلهسلم بردون الما ع صفنقوا وأن يكدر وردى. 
أمن الحق أنهم يطلقه ون الاسد متهسسم » وأن تقهد أسسدى 
ثم يثيت قلوب المفتدين بهتافه : 
نظسر الله لى فأرشد أبتا ثى فشدوا الى العلا أى شك 
انما الحق قوة هن قوى الد يان آعضى من كل أبيض هدي 
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ثم بحيى أبطال الجهاد فى روعة البيان العربى * 
قد وعدت العلا بكل أبى من رجالى »© فأنجزوا اليوم وعدى 
عاش معنا حافظ »© وأخل مكانه من جيش التحرير » ومضى مع 
الاوفياء يقرع الححة بالمحة وأخذتٍ 1 تتراص أمام العدو ,2 فى 


زحف باسل »© وهل هناك أروع من الهزج المشبوب بالحماس الواغل 
فى التحدى بفزع أشياع هؤلاء 0 » ويروع قلب الغاشم المستبد: 


وقف الخلق بنظرون جميعا 3 كيف أبنى قواعد المحد وحدى 
ونناة الأهرام ف يبالت الدهر ١‏ كفونى , الكلام علد التحدي 


بهيذه الشعاة المقدسة جاع أحافل ابراهيع » منحة سماوية » 
ل 0 00 وفرق 
يذهب بددا , أما 1 السلاج + سبلا التعيثةالوحية 6 ماود الشاعر 
فهو اقوة رهيبة تخترق الحصار »© وتنغذ الى الصميم » 'وتخلد على 

كذلك كان حافظ سلاحا ارقا يعمل عمله » والمستعمر جائم ف' 
باق الون حال يود اتاد » كالتار الحنولة قي الرجلة»د وق الجد 

فُقد 58 إذان جافظ دكن سيت المصرى دعاء اتحددق قلوبهم ونداء 
يقرع سمعهم » وهوا يخاطيهم وبلمح للقاصنبة بآن مصر لقظه > وان تؤاخل 
عن غرة بقو : 
مضى زمن التغويم يامصر » وانقفى 0 

< قفى مصر أبقاظ هلى الئيل اسنهر .- 


بونصل الى قمة الاعجاز والابداع حين بيصدع د ع عد | 
اذا الله أحيا أمة لن يردهم 
0 1 ت قهسماد ولا متجسير 
ثم يتلفت على الشبيبة الملذخورة لجلاثل الاعمال : 
برجال الفد الأمول انا بحاحة 
الى قادأة تبلى وشسعب بعفيسق 
رجال الف + اللامول انا نحافيةه 
الى حكية تملى 3 سور 
وجال الفبد الأمول انا بجاجة 0 . 
3 "اليكم فتتدوة ألنقض قينا 00 


و« 


رجال الغد المأمول ان بلادكم 
تلاش دك بالله أن تتذكروا 


عليكم حقوق للبلاد ؛ تجلهما 0 
تعهد روض العام © فالروض مقغر 
قصارى منى أوطانكم أن ترى لكم 
يدأ تبتنى مجدا . ورأسسا يفكر 
تهونو ولاق مانن السدزة 
وصونوا حمى أوطائنكم تتحرروا 
ثم يلهم الجكمة الفاصلة فى قوله : 
ما ضاع حق لم يثم عنه أهله , 00 
ولا ثاله قى العالين مقصر 


دنا 


العوق دشا عن .: 


كان حافظ صادق النظر فى نصمويره لاحوال الشعوب ء وما 
تلاقيه من نكال على أيدى الطغاة من حكامهاء كان يحس بأن دخيلة 
الشعوب العربية والاسلامية وهواها فى التضام وكان يدرك ان الحكامغير 
الوطنين من عملاء المستعمرين بنزعون لصوالحهم الششخصية وأطماعهم, 
وكانت الدائرة تدور على هؤلاء الخونة » واتنجو قضايا الشعوب 
وذلك كان حال الترك : 
وأادال من عسدك الحميد لشعيه 
فهوى 4 وحاول أن بعود فأخففا . 


أمسى يباك حارسا من جتده 
ولقد كون »© وما سال الفيلهسا 


فاعجب معى لفراسة هذا الشاعر الوطنى » واتسجيله لأحداثضه 
التاريخ الكيرى ؛ وأستعد معى ذكريات الشعوب » ومواقفف حكامها 
المتسلطين ٠‏ والتاريخ يعيك ئقسة ٠‏ 


فهاك موقف حكام الترك هنا قى مطلع القرن العشرين » وبالتحديدل 
ككل يدي عانا من تاعكر القعالو داف قود جر وات ومين اميق« اكات 
الترك من القئال فى قول الشاعر : 


ولو آنها آبقت عليه لأورقا 
وآتى سوم ق القناة ى درعة 
ولوانها تمت لتم بها الشنسقا 
ارين 
عر بية ٠.‏ 
وهو برفر حسرة والما ويخاطب دولة الطايان حين أفارت على طرابلس, 
عام 1911[ ؟! 


ين 


كبلرهسم »© قتلوهصم ؛ مثلوا 
بذوات الخسدر طاحوا باليتامى 


فماذا بالله أبقوا 5! واى اسراف فى المدوان والتشفى فى الانتقام 
وعلام هذا الظلم آيها الغرب ؟! 


كقسفوا عن نية القفرب لنسا 
وجلوا عن أفيق الشرق الظسلاها 
نقلراأئاها سسطورا من دم 
اقسمت تلتهم الشرق التهيماما 
وتصور القسوة الوحشضشسية والمئف وهو بقارن © بين قدذاتف 
البركان من قذائف البطش والظلم : 
لم يكن فيزوف ادهى حمما 
من كرات تنفث الوت الزؤامسا 
ايه يا فيزوف نم عتهسم فقبلد 
نفضت افريقيا عنهسا المنااما 
ويخاطب الوحدة بقوله : 


ياقوم انجيل عيسى 2 وامسةالقبسرآن 
لا تقتلوا الدهر حقدا فالملك للديسان 


يمثل هذا النفم المستعذب »© وق مثل هذه الروحية المنسرحة عن 
وفاء وايمان , كان يضيرم الشاع. النار فى الهشيم » ولا تغمض له عسين 
الا اذا بكى » واستبكى » وأثار 2» واستثار ء ونهض ؛ واستنهض وبذر 
فى الشرق بذور التحرير ٠‏ ومضى يسقى شجرة الحرية » ودوحة القومية 
فقد هدته حاسته الصادقة © وفطرته السليمة وعروبته الصريحة )» 
وفراسسته بأن القومية العربية هى حصن الأمان ٠‏ والمارد الجبار الذى 
بر تعد له المستعمر ٠.‏ 

أبى حافظ أن ينام وادعا فى قبره ©» والعروبة فى محنتها تغالب 
الشر وتجاهد الشره ٠‏ فمضت روحه تنشد أناشيد الحرية » فتستاق 
الجموع الزاخرة من الشعب الأبى الى ساحات البطولة , والفداء ٠‏ 


( * ب حافظ )ع 


هزه العاطفة 


مضى حافئل برسم لنأ ق شعره معالم الطريق » ويستن للعروبة 
خير السئن + فعاطفته المشيوبة , صادقة الحعهت-, أمينة التمتتتير » وذوقه 
من الدقة ؛ بتحتيث يلتقى مع الفطر الصحيّحة من نفوس قرائه ومواطئيه » 
يأخذمم العجب ببراعته , 0 لفنه والتحليق يمذهيه »2 انها عاطفة 
الوطئية التى صهّرنها الاخداث وحتكتها التجارب : واعتورتهنتا السنون 


ولقد كان شساعرنا ينفس عن نفسه بروح الدعابة والفكاهة فى 
مجالسه وسمره بين ندمائة قاذا ماتحمس لتسجيل حادثة اهترت لها 
جوانب نفشه © جاء. بالسحر الحلال من القول 6 وبالمثل الشرود من 
الغازي:» ونيض عن نفس تنك التخرية اللاذقة الل حيط النقد الصراح 


أن غردبيه الخائسة .ومس بع العريحة م وكتش وميه العتيدة لم 
تكن جميعا لتدع له فى مجال الجد بقية من عبث أو لهو :» ومن :هنبا كان 
ا ا ل ا و يت 
الترنئيمات الخالد5--, 0< : اا 

لقد كان بدافع عن وطنه وعن عروبته 4 بالقدر الذى كان سمح 
له .بالحجاج. والقراع. » وحسبه وقد أسرف فى .كل ذلك » أن يتوج تاريخ 

مصر بهذه اللمحات الصادقة التى تيهر العالم , حيث يتتطلع الى شاعر 
: مصر ., وهو يكتب الأحداث الكبرى , ؤيوقع بمزهره -أتغسام شعبة وهى 
حبيسة فى صدر أمته ,» خسية بطش المستعمر » وجبروته .٠‏ 

أبجل لقد سجل حافظ كل ذلك فى شعره » وهو ينطوى على روح 
من روح الزعامات الموجهة' فلم يكن 'ييكى ويستبكى فحسب » وانمنا كان 
يبرسم ويخطط ء ويدفع ويناشد » ويلاحى ٠‏ ويحاجئ ٠‏ 
. ' (يريد مئا أن نتبوأ مقعدنا بين الآ مم' » وأن نرفع. عنا' نير. الاحتلال » 
رقن يتعادل الشرق والغرب وأن تكون حيائنا الاجتماعية خيرا مما هى ,2 
فلا تواكل » ولا امبتنامة ولا خنوع » ونحو ذلك من وجوه الاصلاح ) . 


كما يشير الاستاذ أحمد أمين . فيما سجله عن حافظ فى متدمة 
ديوائة ٠‏ 
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وهذه الوطنية . 


أما وطئية حافظ , فلا يكقى أن نلم بها فيما المعنا من حديث عن 
جانب من عاطفته » فان وطنئية حافظ مدرسة:؛ لا » بل شملة متقدة ؛ 
وكان لهب هذه الشعلة شيثق أخيرا من عصره الذى كان بميش فيه , 


أما فطرنه 6 فانه نرع بقوميته بوجه عام » وبمصرته بوجه خاص 
الى حب هذا الوطن فقد شب فى أحضانه » وترعرع فى ضفافه » واكتسب 
مقومات المواطن الصائح : انه مصرى تقلب فى شعاب الوادى »© وعبر 
شطر به مصره وسدودانة 0 والتقى باماله وآلامه حفظ أغانيه 3 وترئح 
بأشحانه » وا ستظل بصفائه » وسمائه 5 

فصادفت فطرته الإسلامية وعروبته العربية بمسا فيهما من مناقب 
وأمجاد + هذا الغذاء الموائم لمثل هذه الفطرة العليا ٠‏ 

واذا كان والذه « ابراهيماة"دى » مهندسا بخطط السبل المامة» 
ؤيشيد المعابر ٠‏ والقناطر ٠‏ ويهدى طريق الئيل فى انسياب خلجحانه 
بمصر العليا ققد جاء حافظ صورة من والده » بخطط وبمهد » وبرسم 
ولكن فارقا واضحا وبونا شاسعا بين الوالد والولد ٠‏ 


1 5 0 وعزة واذا كان 0 مصريا صربح الارومة فى 
مصربته » فكذلك كان ابنه « حافظا » بعيدا فى استمساكه بهله الآصرة 
القدسة ٠‏ فقد كان وقاوّه لمصر وللعروبة مذهبا ٠‏ نلقبه نحن بالوطنية 
وهى التظرف فى الوفاء والاغراق فى السخاء ٠‏ فلم يتزع اليه من العرق 
تركية» وكان جده لامهانناك (١‏ أمين الصرة فى الحم ) ولعل «أمرالسمة 
هنذا على عصره كان مصدر الاشعاع الدبئى فى حياة الشاعر آذ أن حثن 
الشاعر الى صحبة الاخيار من رجال الدين وقادة ا العربية ما كأن 
ليجى» ء آلا من بيت له بذلك اللواء المضىء ومضات وتلماح * 1 

ولعل ما جاء فى شعر حافظ مما ترنح به من صبوات نحو الثرك » 
آنما كان تمجيدآ لشأو الاسلام ٠‏ الذى كان يتمثل فى الخلافة الاسلامية ٠‏ 
وهى قائثمة فى بيت السلاطين ! 

دل أهر الولد بعد وفاة والده خاله , واثتتقل اآلطفل من ديروط 
فالصعيد ' حيث ولد الى القاهرة . حيث قيم راعيه الجدبداللى 
دقبع به ال مدارس 'نسابه مدارس « مدو الآأمية » على عهدنا وعهى المرحلة 
الابتدائية قدخل 'المدرسة الخرية بالقلعة » ثم القربية ٠‏ ثم المبتديان. » 
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وختم طوافه بالسفر لاقليم آخر حيث ضرون العيش فاقام مع خاله 
( بطنطا ) أى أنه انتقل من الصعيد الى القاهرة ثم الى قلب الدلتا ٠٠‏ 
وكانت بد القدر الحانية فى انتظار هذا الموهوب » لتتولى اخراجه 
النهج المحدد له + لقد بدأ يستقى من روح الله 1 من نبع الدين . 
من أصل الهدابة » ٠.‏ 
كان يقرأ القرآن وشيم الصلاة ويصوم رمضان وتلك سمات الشباب 
المستقيم » وكان من صحابته أمثال الشيخ عبد ألوهاب النجار »© وكان 
النبع الذى يستقى منه هو وخلصانه ( المعهد الأحمدى ) ٠‏ قصحيته 
لاخوانه طلبة ذلك المعهد , وهم يجتمعون معا فى صلاة » وصيام ٠‏ تضىء 
حوائب نقسهة . 
هذه الجبلة الطاهرة . والصحية المخثفارة »ء والطريق الواضحة بدأت 
وطنية حافظ . 
عبد الوهاب النجار 
يحدثنا الشيخ عبد الوهاب النجار عن حافظ بقوله : 
نهمة نفبى حتى آل ذلك الى غرام بأدبه » وما يشتمل عليه من ظرف 
ولطلف محاضرة 6 وطبيعة مطاوعة » وسرعة خاطر © وحضور نادرة » 
احساس كريم + وميل فطرى آلى موهبة نامية 2» وشعلة مقدسة , 
أضاءت جوانب هذه النفس الحرة ٠‏ قلم تخف على الخلان والعشراء ٠‏ 
وق سن السادسة عشرة تتألق هذه الطاقة بمثل ماأشار اليه 
هذا العالم. الكبير فى مذكراته « غرام بأدبه وما اشستمل عليه » طبيعة 
مطاوعة » وظرف ولطف » ٠‏ 
الجليل فيسرف فى التعبير عن ذكرياته مع الشاعر بقوله : 
« وقد قضينا رمضان هذه السنة تصلاى المغرب والعشساء » 
والتراوبح معا » ثم لاا لبث فى سمر ممتع ومطارحة للشعر © ومذاكرة 
لنوادر الأدب » وما كان يطرفئى به هما يقف عليه من جيد القريض الى 
أنيأتى وقت السسحور وق الح » ْ 
داب فى عبادة » ومذاكرة فيما بفتق الذهن ويمصقل اللموهبة » 
ومطارحة فيما تبدع الخاطرة وتجيد وسائل التربية , والخلق والابتداع 
بل والتهذيب , مما هدته اليه العناية ٠‏ ليقطع الطريق الى حياة عليا , 
تبرز فيها مكتنزات الملكة بقن وضىء »؛ لماح . 
ثم يبدخل الشاعر دربا جديدأ من دروب الحياة © ليزداد فيه 
صقلا » ويترود خبرة وتجربة يقنونها » وشئونها . فسوف يكون له 
اللواء المعقود فى التحدث باسم أمة » والشكاةعن آلامها 2 والتغني بيأمانيها* 


نا 


كرامة اتفتيان 


وحين تتفتق الموهبة » وبلمح يصيص النور من شعاب روحه »© 
وتتكتفك خاسة الكرابية قية . يدرج الن من النات © وإرى نما 
عمو فيه من فقر ويتم ء وما يلحظه من ملل فى نظرات القيم عليه , 
لا بتردد فى أن بترك حياة المذلة . كما تراءت له فيفارق هذا ألبيت » 
ويترك لخاله 'نحية رقيقة يعتب قيها عليه ,» ويودعه بأسلوية الساخ. : 


فافرح فائى ذاهب متوجه فى داهية 


هى العقدة التى يقررها اليومعلماء النفس .والتى لازمت حافظا 
من صياه الى شيخوخته بشكو »© ويشتكى لغيره » ويتوجع »© ويأمى 
لاخوانه ٠‏ 
الموت ويتودد إليه ليخلص من حياة الفاقة ويستريح من التشكى ٠‏ 
لم يكن فى حسبان أحد ؛ عيل أيامه تلك ان هذا الطير الحزين 
30 انما هو صداح الشرق المطرب , بل » وأذان الحرية المذخور 
قعه ٠‏ 


مدرسة الحباة 


ولكنها الحياة مدرسة لصقل الانسان 0 تقوم عليه بشتى التجاربحق 
تعركه ٠‏ ثم تعده لما ندب له من رسالة كريمة , وهداية سامية ٠‏ 


لنله مع حافظ أوبه فى تلك السنين وهو يبكى ويردد شكاته : 


وللموت مالى قد أرأه مباعدا وجل مرادى أن أوسند جالا 
فللموت خير من حياة أرى بها ذليلا » وكنت السيد المفضالا . 


سوق نضحك نحن الشيوخ »© ثم نضحك » لشأن الانسان حين 
يلم به اليآس من الحياة والشكوى من الزمن » لا يعلم ما أخفى له من 
قرة عين ٠‏ وحسني الذكرى ٠‏ 
الخائق سبحانه » وعلى قدر » وكيف يصلح هذا الطائر بأناشيد 
البشر واليهجة , وصو وتر التحرير النى رصده الله سبيحانه , ليناغى 
أمة بأسرها ٠‏ يحدو شكاتها » ويمسح عبرتها ويحمل لواء القافلة الى 
قصد الطريق . 

وانتقل شاعرنا الى درب جديد من دروب الحياة » وطوعت له 
نفسه » واستمداده أن يشتغل بالحاماة » فولج هذا الباب واشتفل 
دمكتب « الشيخ محمد الشيمى ») بطنطا .. فلم بقّض عنده لبانة . 


ين 


ف ل ب ور ا ار كو ديد 
جرَابٌ حظلىقد افرقته طمما “يباب استاانا الشيوض ولا عجيا 
فعاد لى وهو مملوء »فقلت له مما ؟ فقال من الحسرات واحربا 


. إتدجع لطي ناا 


ويريد القدر الحانى الال بمسح بيده الرحيمة دمع هذا اليتيم؛ 
ميئتقل للشاعر الى مكتب المحامى ( محمد أبى شادى بيطنطا أيضا) 
ويعحسن المحامى الى الشاب ويرعى أدبه ويقدره حق قدره : ويغتبط 
الى فن الأدب أقرب منها الى مهنة المحاماة ! 


فاتفق الأديبان » وتغنيا معا ما شاء لهما الزمان ٠٠‏ ثم انتقفل 
انشاعر الى مكتب محام آخر » ومضى فيه فترة أخرى من الزمن . 

ولكن طبيعة الشساعر لا تقف عند مشهد بعينه » فهو طير يقع كل 
يوم على غصين »ويتزل الرياض متئقلا بين أزاهيرها ؛وخمائلها تمصدح » 
وينوح هئاك 2 تلك هى حياة الفسساعر فلم يكن بدعا أن يمل حرفة 
اللحاماة . 


غمار جديد ٠٠‏ 


وتشاء السماء الا أن بدخل شاعرنا فى غمار جديد © ومن نوع 
جديد ؛ بدخل الطير القفص لتحوطه الاسلاك » والاشواك ٠‏ ليمتحن 
نفسه »© ليكبت حربته » درس جديد 6 بل هو الدرس فى حياة حافظ » 
.ذلك أن يلتحق بالكلية الحربية , ويخضع لنظمها 2 وينساق فى غمارها 
ويصدع لما يلقى عليه من أوامر تجافى روحه وطبيعته ٠‏ 

ان لحافظ أستاذا سطع نجمه , وذاع صيته ذلكم هو البارودى , 
رب السيف والقلم » انه المدرسة الحقيقية التى درس عليها واستقى 
متها حافظ مع غيره من شعراء الحيل على عهده ٠‏ 


وطماح الفتى يدلف به الى هذا المعترك , أو هو المبيل _ لى وظيفة 
مرموقة , تجزئة برزق كريم أوفى » أو هو السمت والبزة ٠‏ فى مظهر 
الح وال ف أو مد كان او الروك الراك لماو 721 
بعد من هذا الشاعر أمرا ٠‏ 


وكيقف »© وأنى ؟ كان بتأتى امثله أن بدذل فى غمار العسسكر بين » 
و١!‏ يا بين من غلاة المستعمر دن 8 ودهاة القراصنة . اذأ لم كن مني 
برناميم حياته المعد أن بدخل الكلية الحربية , 


ال 


الشماعر ف الميوا دان 


أخذ حافظ مكانه من وظائف الدولة عقب تخرجه فى الكلية الحربية 
ضبابطا » ثم سافر الى السودان . فى حملة « اللورد كتشنر » © وهناك 
عاودت انشاعر طبيعته » فحن الى الحياة فى مصر © قراح يتافيها على 


0 


متى أنا بالغ يا مصر أرضصا أشم يتربها ربح الملاب 
واذا كان لنا أن نقف مع الشساعر هئا وقفة استشراف لحاله فى 
السودان وبحث وراء عوامل نفارهمن الأقامة بها » فان أمانة القلم تملى 
علينا أن نقتطف طرفا مما سجله فى هذا الجو الاستاذ المرحوم أحمد 
أمين » اذ سوق فى ذلك : 
« تبرم حافظ من عمله بالسودان » واكثر من الشكوى الى 
أصدقائه » وعاوده داء الملل القديم . ولم بطق جو السودان »© واكثر 
من انشكوى الى أصد قائه » وعاوده أصدقاوه فى مصر وليالى الآنس بها 
وجوها البديع » وعيش ها الناعم اما يال عا ذلك شسسمرة فى لام 
: نه 6ه 


قال فى ذنك يصف حاله : 
وما انذرث حتى كان نغلى دماء ووسادتى وجه التراب 
وحتتى تنى الشمس مبدا صميغا العسسسيك ها دبغت اعابى 


وحتى ) قلم 'الاملاق ظفرى وحتى حطمع الملقندان تابى 
متى آنا بالغ يا مصر أرضا اشم يتريها ريح الاب 
وزاد حاله سوءا! فىالسودان كراهية كتشمئر له ,اذ كان .حافظ 
غين معنى ينظام » ولا مراع بجسين هندام . وعبر عن ذلِك.بما كتب يه 
الى الاستاذ الامام من السودان اذ يقول : 2 . . 
:وقعدت.همة النجمين »2 وقصرتته بد.الجديدين عن ازالة.ما.فى نفس 


اانا 


ذلك الجبار العنيد : فلقد نمأ صبضغنه على » وبدرت بوادر السوء الى . 
فأصيحت كما سر العدو »2 وسياء الحميم » - 


وكان رئيس افرقته د رفعت بك ع يكرهه و رشع التقارير السيئه 


فمنها قوله : 

تراه اذ ينقفخ فى المزميار تتحسسبه فى رتببة السردار 

يجتئب العاقل والثبيياا © ويعشق الجاهل والسفييا 
5 


ويواصل الأستاذ أحمد أمين عرضه فى قوله : 

« وافادته أيام عمله فى المحاماة »فاستفلها فى السودان »فقد عرف 
بين اخوانه بقوة الحجة وحسنن آلييان , فكان كتسير! ما ينيبه الضياط 
المتهمون فى الدفاع عنهم أمام المحاكم العسكرية .. 

حتى اذا جاءت سنة م حدثت ثورة السودان ٠‏ اتهم فيها 
ثمانية عشر ضابطا كان من بيهم حافظ © فحوكموا » واحيلوا الى 
الاستيداع 0 :6 

أحداث » واحداث؛ تمر بهذا الضابط فى سنى تجربته فى الحياة » 
وأنى له الصبر فيستقر على حال ؟ وهو يهزأ يكتشئر ويعيبه بين 
صحايته من الضباط » لا بل » ويسخر من رئيس فرقته سخرية 
لاذعة 1 

يقول الاستاذ أحمد محفوظ فى كتاب له عن حافظ (انه كان يكتب 
الاستقالة من عماه فى الجيش ظهرا » حتى اذا أقبل الأصيل بنسائمه 
مزقها . فأى حال نلك التى كان يتقلب فيها هذا الشاعر » واي ضنى 
كان يواكيه ويغاديه ؟ , 


لقد ابتلى بهذه المحنة العشرة , ولافكاك له منحياة العسف » فرئيسه 
حنق عليه ورئيسه الأعلى يعمسل على البطشش به * « ققد للم حنق 
كتشثر من حافظ أنه كتب أمام ملفه الخاص . ١‏ لا يرفت > ولا يرقى » 
يعيش فى جسسو من الدسس والكيد والوقيعة + وانىي له أن يجيسيد هذه 
الفنون من وسائل الحياة الدئسسة ؟ 

ويسوق لنا حافظ نفسه فيمأ سجله عن هذه الايام وقد أسد 


:- 


بتهمة التمرد مع نفر من زملائه يصف نزاهة المحقق الانجليزى المققودة ؛ 
وضروب الارهاق التي كأنوا يساطونها على الابرياء : 


« ولا اهتدى المحقق الى مالا تهتدى اليه الكهنة والمنجمون من 
معرفة الفيب » وجمع فى خريطته ما يربو على ثمانين اسما خف الى 
كييره وقد حمل ظلما , فو الذى علم آدم الاسماء كلها » ما إاشتملت 
خريطة اللحقق على اسم وصاحبه ؛ غير مكذوب عليه . فقال له كبيره » 
وقد نظرفى الأمرنظرة الحكيم :اننى لا أرى رأيك فى عقاب هؤلاءالثمانين» 
وما جرت الثورة العرابية الى ما يقارب ذلك العدد ولكن نشرب عليهم 
القدام فمن صادف النحس سههمه حق عليه العقاب و لاتجاوز تلك 
القداح انامل الكفين عدا » فاذا فعلنا ذلك أمنا شر العاقبة وفزئا بالغاية 
من ارهابهم : وما أحسيهم بعد ذلك الا قد صدفت قلوبهم وانصرفت 
وجوه بعضهم عن بعض + ومتى انتهى فصل العقاب عمدنا الى النظر 
فى وجوه مطالبهم » نأدخلنا بعض التمديل على قانون معاشهم » وحبونا 
بعضهم النياشين » 


راتبه أربعة جنيهات وجرر ذيل الأسى الى القساهرة » وبدا كفاحه من 
جديد ٠‏ 


سعيت الى آن كدت انتعل الدما 
لمحى الله عهد القاسطين الذى به 
اذا شئت أن تلقى السعاده بينهم 
سسلام على الدنيا سلام مودع 
أاضرت به الأولى فهام باختهما 
فهبى رياح الموت نكباء واطفئي 


ويشكو )ثم يشكو : 


وآمالى مطلرحة 
ان تكن نسبتى للشرق ما نعتى 


وقد غدوت 


وعدت » وما أعقبت الا التندما 
تهدم من بنيائنا ما تهدلما 
فلانك مصريا »© ولا تك مسرلما 
رأى فى ظلام القبر أمنا ومفتما 
وان ساءت الأخرى فويلاه منهما 
سراج حياتي قبل أن يتحطما 


وفى أمورى ماللضسب من ذلب 
حظا فواها اجد الترك والعرب 


لعد مركته الاحداث وصهرته الكوارث © فهو بكاء » قد استيد به 
الألم وخاصة بعد أن أحيل الى المعاش بئاء على طليه » فتملكه اليأس »> 
ولم يكن له هن أليس أو سمير غير شسعره الذى ينفثه ترويحا عن أحسزانه 
وأشجانه » ورصدت حركاته وسكناته. ٠‏ فهو يقول : 


ج41 


اذا نطقت فقاع السجن متكا وان سكت فان إلتفس لم _تطب 


ولم تكن فلك الحادثة التى أطاخت: بحافظ من السهولة بحيث تس به 
:ولا يأسى لنتائجها فقد كانت فتنة كقطع الليل المظلم 


ويذكر اللورده كروس طرفا مثها ف ىكتابه « عباس الثانى » فيقول: 


. عندما شبت حرب. جنوبى أفريقية عاد كثير من أفضل الضياط 
البريطانيين الذين كانوا يقودون فرق الجيش السودانى . الى فرقهم 
الاصلية ) فى الجيش البريطانى ونظرا. لبعض اللابسات التى لا حاجة بى 
الى ذكرها ٠‏ والثتى ما كانت تقسمع لو لم يضطر هؤلاء الضياط الخبيرون 
الى السفنر ‏ حدث اسيستياء في مين وجاغريك فرقة من فرق الجيش 
السوداني بالعصيان .. وقد كثرت الاشاعة بأن الخديو قد قال أقوالا 
.تجعل الثائرين يعتقدون انه راض عة عنهم عاطف. عليهم » على أن الثقفورة 
أخمدت بدون اراقة.دماء » و ود عدد من الزعماء أمام المحالس 
العسكرية » وحكم عليهم بالسجن مددا مختلفة . وارسلوا الى السجن 
ليقضوها به ٠٠‏ ولما حادثت الخديو فى هذه المسألة رأيت من الحكمة 
أن اتجاهل ما كأن يقال عن اشتراكه فى الثورة ٠‏ لأن ذلك لا سييل الى 
.آثياته . واقتصرت. فى حديثى على وصف الحادثة »© والخيانة العظمى 
التى ارئكيها بعض جنده نحو سوموه »6 واقترحت عليه أن يرى المحكوم 
علبهم » ويخاطبهم بكلمات اخترتها , وعربتها له » فوجد الخديو نفسه فى 
مأزق حرج وموقف لا يدرى كيف يخرج منه » لأآنه اذا رفض. يبعرض 
نفسه للشبهة فى أنه حرض عل الثورة فى جيشة . كما فعل جده من 
قبله » واذا قبل يتفنن للثائرين آن 9 آمل لهم بمساهدته © ويذلك يفقف 
كثيرا من احترامه ونفوذه فى الجيش على أنه ب كما كنت أتوقع ب 
اختار الامر الاخير ٠»‏ : 

عمذه هى.الحبال التى أتبيع لشاعرنا- أن يشهدها 2 جرب .باردة 
أساليب لم يألفها » وليس له اليها من طلب . مواقف حرجة يزج فيها 


زجاء ثم لايجد له منها مخرجا ويتتهى به الأمر الى أن يعدود من حيث 
بدأ . 


دروس وعبر ٠١‏ 
خرج حافظ فن هذه التجرببه بدروس وعبر “من أهمها : 
آنه لم يعد يحفل لحادثة تمر. به بعد وسيان عنده الجياة : حلوهيا 


2: 


ومرها ٠‏ وبدلك تزود من راد الفلاسفة زادا رفيعا استطاع به فيمسا 
بعد أن يدلى بالحجة البالغة ٠‏ والمثل الشرود ٠‏ 


كما انه درس طبائع هؤلاء السادة المخادعين » ووقف على جوائنب 
من دقائق حياتهم السياسية .. فالخذ. يواجههم بصراحة , وصرامة فيما 
بعد » وحفل شعره الوطنى فى هذا الميدان بلون من الادب اتجه فيه الى 
الجمع ديل وظيفتى المحاماة » والجندية فكان مدافعا + منافحا ٠‏ كما 
. استطاع أن يصادق الآدب ,2 ويتابع البحث. والدرس والؤقوف علي 
نتائج قرائح الشعراء السبابقين ٠‏ محتفلا بحياتهم الأدبية غارقا الى 
الاذقان فيها ذوعى بذلك ما وعى من هذه الفنبون الرائعة مستكملا 
ثقافته الآدبية التى حرمها بسبب نقص تعليمه واتجاهه » الي الكلية 
الحربية ٠‏ واذ كانت هذه السنى من حياته هى سنوات شبابه وفتوتة, 
فقد كان عراكه فيها وجلاده : استزادة من زاد الحيأة الواقعية » يدخر 
منها لشيخوخته مارضى به فى أخريات حياته » كل الرضى ٠‏ 


1 


وقد انتهى به السعى والبحث عن وظيفة يخلد اليها أن عيبن بدار 
الكتب بمرتب مرضى فاستطاع بهذا الوضع أن يتزود من معين الأدب 
الصا فى سير وسعة وأن بسترد ما حرم منه من مورد للعيش المطمئن 
الهنىع ٠.‏ 


يقول الدكتور طه حسين : 


« فى سبيل الله هذه الاعوام الطوالى التى قضاهما حافظ فى 
دار الكتب لا يعمل شيئا ولا يقول شيئا ء وانما يقضى صباحه بالدار 
يعبث بالموظفين ويتندر عليهم » أى علىباب الدار 2 يدخن محيجاره 
الضخم ٠»‏ أى قهوة دار الكتبه يدخن الشسيشة ؛ فاذا كان المساء أنفق 
وقته بين أصدقائه فى الاندية الخاصة ٠‏ أو العامة » . 


« على هذا النحو قضى حافظ ثلث حياته يرثى من مات ولكن 
بحساب » ويقول هذا الشعر الذى يقال فى المناسبات , والذى لا يدل 
عادة على شىء » ولا تكاد ترد الحرية الى حافظ باحالته الى المعاش 


« وأذا:هو قد اتصل بالشعب من حديد . واذا هو يتأهب لينفجر 
ويرسل زفرات الشعب نارا مضطرمة تلتهم ما حولها . ولكنه شيخ 
قد تقدمت به السن وذهبت بقوته الراحة فى دار الكتب .وضاع نشاطه 
هياء مع دخان الشيشة والسيحار . قلا تثبت قوآه الفانية » لهذه 
الأمانة الثقيلة التى نهض بها شابا وكهلآ . وكان يستطيع أن يسمتقل 
من حملها حين بلغ الأربعين » وحين أسند اليه المنصب فى دار الكتب ©» 
فيقضى بها ء وان أصدق ما يقال فيه قول الشاعر القديم فى عمر : 


5:5 


ع 

ومن الانصاف لهذا الشاعر آلا نترك حافظا معلقا برآاى الدكتور 
عله ذلك الرآى الذى أوردناه وهو حقيقة واقعة » دون أن ننيه الى 
الظروف التى الحأته الى ذلك . 

وقد أشسانر الى هذا المعنى الدقيق المرحوم الاستاذ احمد آمين 
يدفع عن حافظ القعود والكسل عن الانتاج وهو فى دار الكتب ٠‏ 
بقولهة : 

د ظل حافظ يغنى بشسعره التقليدى ‏ أولا ‏ والجديد ب ثانيا ‏ 
نحو خمسة عشر عاما تنتهى سنة 191١‏ ,لمأ عرضت عليه وظيفسسية 
دار الكتب 5 


وطبيعى أن الوظيفة الحكومية » لم تكن تتفق وشعر حافظ 
السيامى © والاجتماعى فهو بدعو المصربين الى الثورة . والانجليز الى 
الجلاء » وحرام على الموظف وقتذاك أن يتكلم فى السياسة ؛ وان يتصل 
بالجرائد فكيف يسمح بالشعر السسياسى عامة ٠‏ ولشبعر حسافظ 
خاصة ؟. 

« كان حافظ يفهم كل هذا حق الفهم » فلما قبل الوظيفة كان 
معنى قبولها سكوته فى هذا الباب » وقد بر بوعده » ووق بشرطه غالبا » 
فلم يقل من الشعر الا قليلا . وفى مناسبات ملحة » بتحفظ تام وحذر 
شديد . أو أن تحميه الظروقف 6 . 

« عيره كثيرون بذلك وبقبوله الوظيفة ؛ ولكن لاذا ثعيره وحده 
بالوظيفة ولا نعير من الجأه اليها ؟ لماذا نطلب منه التضحية بقوته » ونؤنبه 
على سكوته ء ولا نؤنب الآمة وقتذاك 'نعجب به » ثم يتبخر هذا الاعجاب 
ولا يتدول الى قليل من مال يتبلغ به ؟ » ٠‏ 


حظ الشعراء 
وبدير الاستاذ أحمد أمين بقولة الحق في انصاف الرجل على هذا 


1: 


ل الحق أن الأمة فى تقاريخها المافضى ٠»‏ أبدت حمودا محيبا وشهحا. 
اليما فى حافظ وأمثاله ) تصفق لهم طويلا »© و7 تتركهم المون . من 
الحاجة الىضروريات الحياةوتعيئهم اذا ركئوا الىالوظيفة . ولاتشجعهم 
بقليل مما فى ابديها » وتنعم وتغرق فى الترف . وتدعو الغئى ان يغثى 
لها »> ثم 'نضن عليه بأحره »© فاذا طأليها به فضبت منه . 


- اذا .فقليمس-من العدلان نشرق فى نقلاه على صمته > ونعييه بكسر 
عوده ال ل له ٠.‏ 


غرلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لفزلى, نساجا فكسرتٍ مقزلى 


انما يصبح أن يوجه اليه نقد من نوع آخر ء وهو أن حافظا لم يكن 
يستطيع حقا ‏ وقد قبل المنصب فى دار الكتب أن يقول الشعر فيما 
كآان يقوله. فيه من قبل هن اجتماعيات وسياسبيات , ولكن لماذا سكت عن 
فقنون: الشعر الأخرى »2 والجال أمامه فسيح ؟ فايس كل شعره سياسة 
واجتماعا » فهناك شعر الطبيعة » وهناك شعر القصص »© وهناك شعر 
الوصف » وغيره من انواع الشعر ©» ولم تكن وظيفته تمئعه أن يقول فى 
الووثلافه د في قي ان طلاكر؟ 

0 ولكن ماذنب حاقفظ ؛ ونبوغه انما كان فى ثورته » واجإدته فى 
فورته ‏ وطبيعتة وتعليمه » ودريته تدعو الى النبوغ فى سسياساته 
واجتماعياته » لا فى غزله وحمرياته وما يعيب الموسيقى أن يكون ملك 
الغعود . ولجس ملك. القانون ٠‏ أو ملك الكمان وليس ملك الناى » فملك فى 
اللاي ا 0 


مسترا من مي سيردا الف لم يأ علي سبل قي اليا . ١‏ 


وعى ميزه التساعن اللهم المطبوع .* 


لفل حافظا يصادق ذلك بتولة فى استقالة «:اسماغيل صبرى '» 
من متصبه وكان وكيلا للحقانية : : 0 


فاطرح معاذير السكوت وقل لنا ‏ هلا وجدت الى الكلام سبيلا 
واضرب على الوترالذى اهترت له اعطافنا زمنا وحى الثيلا 


كك 


الشعر ورسالة الادب 


فطئت الحكومات العربية الوطئية » والشسعوب العربية الى مدى 
هذه القوة-الجارفة فى هزيمة المستعمر »© القوة الروحية التى 'ايقظتها 
تلك- الاناشيت الحماسية ؛والأغانى الوطنية وكان لابد-من أن تفيد الدولة 
من كل أسلحتها لخوض المعركه ٠‏ 


: واكان لا بد قن اعداد تنسيق ؤتتنظيم آسلحة جديدة لمواصلة الزحف 
المقسنى ٠‏ فالغاية بعيدة : والنضر حتم والطريق طويل + ومن بين هذه 
الاسلحة سملاح التعرئة الروحية » ومن أهمها سلاح آلآأدب ٠‏ ذلك السلاح 
الذى يشنير اليه الرئعيس جمال عبد الناصر فى افتتام مؤتمر أدباء 
العرب العام سبنة لاه59١ ٠‏ فى قوله المأثور : . . 


الرئيس جمال ٠٠‏ 

9 الآدب والفلسفة شلاحان أساسشيان فى هذه الحرب 0 فأنتم قادة 
الفكر » عليكم واجب أسامى فى توضيح الأعور ٠‏ وفى اقامة أدب عربي 
متحرر مستقل ٠‏ خال من السيطرة الاجنبية » أو التوجيه الاجنبى » وبهذا 
يمكن أن تساعدوا , وأن تعملوا فى سبيل التضامن العربى » وفى تدعيم 
القومية العربية 2 وتحقيق أهداقها » ش 


قاثئد نوضة » ورائد آأمة ٠‏ يجتمع بأدباء العرب ليشارك معهم 
فى رسيم الطريق ؛ والتوجيه والارشاد 2 فيشيد بما لهذا اسلاج من 
ثاآثر وخخطر '. 

أن فى هذا امعنى لتكريما لكل قلم » وتقديرا لتلك القيم انتى 
ناشت ت وتعيش لرسالة مرجوة » مطلوبة فى دعم الحرية » وانارة طريق 
الحضارة 32 

هذه كلمة الرئيس جمال عوهو ينظمالطريق الى عزة هذا الشعب. 
وسيادته » ويغىء الطريق ويفيد من كل سلاح ٠‏ 

وفى هذا أيضا «تحدث رئيس اكؤتمر السيد كمال الدبن حنان 
مفصلا. عدف اللوؤتصر - -وغاياته 0 وادتكازه. علي معم الكقومية. ال 2-6 . 


لوا 


كمال الدين حسين 
بقول السيد كمال الدين حسين . 
ه حين نلتقى فى هذا المؤتمر لنبحث موصوع الادب والقومية 
العربية » نستيدف غايتين ,» نحس بالحاجة اليهما احساسا عاما » 


أما آولهما ؛ فهو المحانظةعلى هذا التراث الادبى المشترك وتجليته. 
ودراستة عبلى نحو جديد , فى ضوء ايماننا بالقوهمية العربية الجامعة - 


واما الآخرى فهى الملاءمة بين ما ننستج من فئون الأدب » وبين 
أهداف نهضتنا القومية الحاضرة ويضاع الوزير المسبسئول عن الأدب 
والثقافة فى مصر آنتذ النقط فوق الحروف ٠‏ فى ذلك التخطيط ٠‏ بقوله: 

« ان كل نهضة قوميةلايد لكى تستكمل عناصر القوةو 'لاستمرار » 
آن يكون الآدب دعامة من دعائمها . » ولابد من ابتكار وسائل التشجيع 
للعاملين فى هذه الميادين » والممل على الارتفاع بمسسيتوى الانتمساج 
الذكرى )) ٠‏ 

( ولإبك أن نستئك كل نهضة الى دعائم من فنون الآدب تدعو لها 
وتساندها الى غايتها لتكون مبادثئها عقيدة راسخة فى كل قلب » وانفعالاً 
واعيا فى كل نفس ء وحركة ايجابية فى كل جامعة » ٠‏ 

« ان كل النوضات القومية التى باشرها التاريخ اما صنعها أدباء 
ومفكرون قبل أن يصنعها القادة , والقادة من النهضصات القوهية هم 
الصورة المنبلورة من روح الجماعة وهوالتعبير الصريح من وعى الشعب» 
صدى الانفعال القومى العام )») ٠‏ 

الادباء وأهل الفكر هم الذين ينفخون فى الشعوب تلك الروح » 
ويوقدون الوعى » ويحدثون هذا الانفعال » ٠‏ 


زكى مبارله 


واذ يحدد لنا الدكتور «٠‏ زكى مبارك ه مفه وم القومية العربية 
يبعد بنا عن لغط المتخر صين فى أن القومية العربية أن هى الا عنصرية 
متعصية » تقوم عاى أساس الجنس » وتفضيل الدم العربى © على غيره 
من دماء البشر ٠.‏ وهل هتناك اليوم دم عربى صريح بعد هذا الامتزاج ؛ 
وعقب الفتوحات الاسلامية 2 وتداخحل الشعوب بعضها ببعض ؛ على 
درود الاجيال ؟9 


يوضم إنا المرحوم الدكتور ميارك ذلك .قسوله ٠‏ العروبة لغة 
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لا جنس »© وقوميتنا عنصريةولذلك فهى لا تمادى الشعوب» ولا تحقرها» 
ولا تصبو الى الفتح والتوسع واضطهاد القوميات الأخرى . بل هى 
قانعة بأرضها مغتبطة بما فيها من خيرات تريد أن تحررها من كل نفوذ 
اجنبى » وأن تشيع فى أرضها العدالة الاجتمامية . والحرية الداخلية ؛ 
وترغب فى أن تقيم مع جميع الشعوب علاقة حب ومودة » وهى معتزة 
بنفسها وبتراثها » من الثقافة والخيرة ) فلآ ترضى بحال أن تذوب فى 
قومية من القوميات أو تخضع لها . وانما همها أن تنتعاون تماونا مثمرا 
مع الشعوب المحبةللسلام . لتقليم أظفارالمستعمرين . واصحاب المطامع 
الشريرة 3 ولارساء قواعد السلام على الأرض ٠‏ 

وهى مع اعتزازها بشخصيتها وتراثها مرنة ,. تقبل بصدر رحب 
ثقافات الشعوب وتجاربها . وتضيف منها ما يلائمها . وتضمه الى 
كيانها المتطور فيزداد به خصبا ونماء ٠‏ : 


0 طه حسين 
ويؤيد هذا ء ويصادقه , بل ويبشرحه 3 ورشته 5 قول الدكتور طه 
حسين بما يشير اليه فى تضاعيف حديثه عن الادب والقومية العربية - 


« لم يكد القرن الثانى ينتهى حتى تنظر الى القومية العربية فترى. 
عجبا من العجب » ترى مهد القومية العربية قد هجر » أو كاد يهجر » 
ونرى الجزيرة العربية قد عادت أوصالها الى بداوتها القديمة » وظلت. 
المدينة ومكة محتفظتين بما كان يدرس فيهما من الدين والعلم . ولكن 
البيئات القديمة»البدوية فى نجدعادت الى بداوتها وعادت الى شىء كثى 
من عزلتها القديمة وكادت الصلة تقطع بينها وبين البلاد الآخرى » ٠‏ 


واذن فالقومية العربية ليست فى الجزيرة العربية وحدها » وانمه 
هى قبل كل شىء فى هذه البلاد التى فتحث »2 والتى امتزج فيها العرب 
بغيرهم . من سبكان البلاد الأصليين » ويواصل عميد الأدب حديثه فى 
تبيان معنى القومية العربية من واقع التاريخ بقوله : 

« ومعنى هذا خطير كل الخطورة » فهؤٌلاء السكان كانوا بتكلمون 
غات مختلفة جدا » وكان الفرس بتكلمون لغتهم الفهلوية » وكان للششام 
لفات سامية » وكذلك فى العراق ؛وفى الجزيرة .وكان المصريون يتكلمون 
لغتهم القبطية » وكانت لغة الثقافة ) والسسياسة فى البلاد الشامية 
والمصرية هى اللغة اليونانية » ولفة السياسة والثقافة فىالعراق وبلاد 
فارس هى اللغة الفارسية ٠‏ ولغة الثقافة والسياسة فى شمال افريقية 
وفى أسبانيا هى اللغة اللاتينية » وننظر فى ؟واخر القرن الثانى فاذا كل 
هذه اللغات قد تركت أماكئها من ألسنة الناس وعقولهم وقاوبهم لهله 
العربية » 


(م ؟ ‏ حافظ ) 


« فالفرس يتكلمون العربية ويكتبونها ويزاحمون العرب أنفسهم 
فيزحمونهم »© اذ الفرس هم آلذين بضعون كتب وأصول الئنحو العربى . 
واذا هم ,يعنون بجمع اللغة وتدوينها ويشاركون العرب فى هذا كله 2 
ويغلبونهم عليه أحيانا ٠‏ : 

« واذن هناك قومية عربية جديدة آنشأها الاسلام » ثم تكن تأتلف 
مكدر عن حالص انها قال الف من بيع هلز القنا سي الى 
رآبتموها من العناصر التى كانت تسكن كل هذه البلاد » فانشا الاسلام 
اذن أمة جديدة وجعل هله الامه عربية » ٠‏ 


« ان الشعر لم كد ينشاأ بين القبائل العربية المتفرقة اذاهب 
واللهجات حتى فرض لهجة بعينها على الأمة العربية كلها فى جميع 
أطرافها وأقطارها من الجزيرة العربية 3 

« فكان الشساعر العربى اذا أنشسأ قصيدة وأنشدها فى جمع من 
الح دوع فهمها عنه الئاس مهما تكن قبائلهم » ومهما تكن لهجاتهم أو 

الخاصية . ثم لم بكتفوا بفهمها » ثم كان الرواد يتناقاونها عن 
ا القصيدة ل كاد تسد نحن تنيع 1 الحزير الشرية 
وبحفظها كثير من الرواد فى الاقطار المختلفة من أقطار التريرة 4 قاوك 
موجيه للعقل جاء من هذه الناحية » من هذا اللسان الذى أتاسح للغة 
العر بيه فى العصر الجاهلى أن تكون لغة اجتماعية م ٠‏ 

« فالمكون الأول فى محاولة ايجاد وحدة لهذه القبائل العربية الما 
هو الآأدب 0 من الآدب بنوع خاص ») ٠‏ 


محمد صلى الله عليه وسلم 
ثم يشير ألى آن المكون الحقيقى للوحدة بجميع أنواعها » وفروعهاء 
الوحدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واللغوية » انما هو النبى 
ولم ينقسل النبى الى جوار ربه الا وقد نمت وحلدة الجزيرة 
للعربية » ووجدت قومية عربية منظمة لها قانونها » وهو القرآن »© ٠‏ 


6ه ١اؤوسسون‏ الحقيقيون نا 


وما لروع ما يقرره عميد الأدب فى حدرثه من الادب والقومية 
#العربية ومكانة الأديب ورسالته فيهما فى قوله: 


« الشىء الذى استطيع أن أؤكده + وآنا مطمئن الى الى لا انجاوز 
الحق 2 هصسو أن كل هنه الاحداث » الما أشس انها الثقافة ؛ 
وانشاها الأدب والؤسسون الحقيقيون لكل هذه الثورات » انما هم 
التدياء » والكتاب والشعراء » ولا ثىء غير هؤلاء )» ٠‏ 


قوالب الشعر 


واذا كان لنا أن ننتفع بهذا الايضاح والعرض فى بيان الدكتور 
طه حسين عن حقبة هامة من حقب تاريخ الادب » فذلك فيما بششير به 
الى ظاهرة برشسد اليها أستاذنا العميد فى حديثئه »2 ونحن أذ نسوقه 
١تماما‏ للفائدة فانما نرد بها أيضا عل أولاء المجحددين فى صسور الشمعر 
وأشكاله وهيكله » يقول الدكتور 


« ومن الغريب أن الظواهر الأدبية التى تلاحظوئها فى حياة القومية 
العربية الجديدة التى أنشأها الاسلام 2 والتى ألغى فيها الفروق بين 
الأجئاس ؛ وألغى قيها أن تكون لعربى على أعجمى فضل الا بالتقوى » 
من أغرب الظواهر التى ترونها أن الشعراء الذين استاثروا بالشمر » 
.وامتازوا فيه » وأاصبحوا هم السنة الآمة العربية بمعناها الجديد » لم 
يكن منهم شاعر عربى خالص ٠‏ 

« وكان بعضهم فارسيا 2 وبعضهم نبطيا »2 وبعضهم يوثانياء 
ألم يكن منهم شاعر عربى خالص ء وانما كانوا جميعا من هذه الآمم التى 
«استعربت وأعربت عن شعورها القديم » وعن عقولها القديمة ء وعن 
وجدائها القديم فى الشيعر العربى » والعقل العسربى + والوجدان 
«العربى » ٠‏ 


غلاة المحددين 


وعندى آننا » بهذه الحقيقة نرد على غلاة المجددين فى الشسعر 
انداعين الى التحلل من الوزن والقافية ٠‏ 


اه 


نرد عليهم » فننبههم الى ما أشار اليه الاستاذ العميد من أن هؤلاء 
الشعراء المبرزين لم يتناولوا صياغة الشعر العربى على الطريقمة ألتى 
وفدا بها على آداب العربية وكان أولى بهم أن يدعوا هم الى التجديد 
الذى يدعى اليه اليوم ٠‏ لكى يتيسر لهم السبيل ٠‏ 

ولكن الآداة عندهم كانت قد اكتملت بالاضافة الى الموعبة الاصلية. 
فى أحاسيسهم ٠‏ فاختاروا الطريق الصحيح المساوق لفطرة اللغة , 
وأركان القصيدة يعد مراحل الدراسة والاستيعاب وانى لا أعرض بآاحد 
حين ألقى بالرأى قى هذا العوج الطارىء على آذاننا وما تتاول الشعن منه 
خاصة فى هذه التاحية ٠‏ 


اللقلدون 
فلو أن متشاعرا ها اجنتمعت لديه أدوات القصيد ء لما دعا الى, 
ما يدعو اليه المقلدون ومن لم يسسطع عليه نور الحقيقة الأجلى ٠‏ 
انهم يقاربون عروبتهم من الهجنة التى آلفوها والى العجمة التى 
اقنبسوها » ودعوا اليها وان الآفكار الجديدة ومشاكلات العصر لا تمتسد 
الى مثل هذه الدعوة » وعلى هذا النحو + من الطفرة ٠‏ 
فكم من شعراء جمعوا الى العربية ثقافات عدة » وكان ذلك سببا فى 
صفاء قرائحهم وسمو انتاجهم » ومدعبسة الى ايغالهم فى الابتداع فى 
الشعر على النهج العربى الخالص » بالتلوين الجحديد الذى لا يمس 
القوالب والصور ٠‏ 


ه١‎ 


الشعر الحديد 


وما دمنا بصدد الحديث عن الشعر والأآدب ؛ فانى أستميح 
لالقارىء عفوا اذا استطردت فى البحث فى أدق مناحى الادب الشاغل 
للاذهان المبلبل للأفهام ذلك الذى تصطرع النظريات الأدبية , ولا تلتقى 
عند مفاهيمهة 0 وأعنى به الشعر الجديد »© آأف الحديث ٠‏ 


وقد أكون أكشسر توفيقا فى خدمة هذه القضية , بعرض آراء أعسلام 
السسبيل أمام الشبيبة المذخورة ممن بتطلعون الى آفاق هذا الطريق 
اللضىء . 


يقول الشاعر الكبير الاستاذ عزيز أباظة فى تقديم لديوان أحد 
الشعراء المجيدين وهو الاستاذ عبد الله شسس الدين صاحب نشيد 
« الله أكبر » أو نشميد النصر فى رأيى لا حالفه من توفيق فى حينه : 


« بيد رواد الثقافة وضعت لبئات المدرسة الحديثة فى الشعر 
المصرى »؛ ونشسط أساتذتها فى الدعوة لها » حتى شغلوا الناسردحا طويلا 
من الزمن © وتوارد على منابر هذه الدعوة » الأساتدة الاعلام : محمد 
السباعى 04 عبدالر حمن شكرى 4 عباس محمود العقاد » أبراهيم المازنى». 


وكانت هذه المدرسة نتميز بسماتوخصائص فى انتاج أساتذتها . 
نم برزت هذه السمات وئلك الخصائص فى انتاج طائفة من شسعراء 
الشباب بقدر ما فى طاقتهم من فهم هذه المدرسة والتأثر بها . وبجانب 
هذه المدرسة استقام بناء مدرسة ثانية على دعائم من ثقافة أجنبية 
#خرى هى اللفة الفرنسية وآدابها » وقد حمل لواء الدعوة لهذه المدرسة 
فى سبيل التمكين لها الشعراء الكبار ؛ مطران » وناجى » وأبو شادى 
رحمهم الله . وطيب ثراهم ... 

وقد التقت المدرستان عند هدف واحد وغاية متفقة © ذلك أنهما 
جهدتا فى تهوين العناية بالاسلوب والحفاوة بالديباجة والاحتشاد للتعبير 
المشرق الجميل , وقد ظفرتا بقدر غير قليل هن النجاح فى هذا الصدد , 
ولكنهما ‏ مع ذلك بقيتا مدرستين يصدر عنهما شعر رقيع المقام » 
وآدب عريق القيم ٠.‏ 


إن 


وقد أشار هذا الالحاح من ناحية هاتيل المدرستيل على شعرك 
آخرين + كأن يتمتع عملاق منهم بشهرة جارفة ٠‏ 
أشار هذا الالحاح فى قوة وعنف الى مدرسة ثالثة » وقف على قمتها' 
« شوقى » فى قدرة وثقة واصرار ٠‏ ولعله كان يعنى هذا البيت فى 
هرثيته لحافظ شدة الهجوم 2 ونساقط المهاجمين من حوله : 
ما حطموك والما بك حطموا من ذا يحطم رفرف الجوزاء 
مدرسة الشعر المنثور 


وبوضح الشاعر عزيز أباظة فى جهر الحق حين يصدع الباطل, 
رأيه فى الشعر الحديث > بمواصلته فى القول * 

« ثم انشقت الارض عن مدرسة رابمة ارتجلت ارتجالا وفجات 
الناس كما بفحأك النتوء فى عرض طريق مزدحم ؛ وأنت كخذ سمتك. 
الى غابة جادة ) فاذا أصوات ملهوحة تملا سمعك بما هو أنئسه بهذيان 
الحمومين » تلك هى مدرسة التسسعر المنثور » أو النثر المشسسعور 
التى عدلت عن الابائة الى الرطانة » ولجأت الى علامات الاسستفهام, 
والتعجب تملأ بها السطور »© لتقوم مقام الآبيات الكاملة » والقوائى 
المتمائلة » وقذفت برسالتها تحمل أمثال هذه التعبيرات : 

الآنين الملشتوق » الحرن الراقص » الصمت القمر © الشمسس,. 
المعريدة » اللانهائية الخرساء » الى آخر هذا الفتح المبين فى لغة الجمال. 
اللألاء ! ! 

وكان الشاعر « عبد الله شمس الدين » من مدرسسة الشعر 
المصقول؛ القديم فى رأى الشاعر الكبير. فهو ليس من هؤلاء المشعوذينء 


الدكتور مهدى علام 


ولعلى ازبد الحقيقة وضوحا » اذا عرضت هنا الى أحصدث رأى 
للحامعة امصرية عن هذا الشعمر الحديث » على لسان عميد من عمدائها . 
لا يسميه بالشعر الحديث المنطلق من كل قيد . حتى قيد المعرفة ..! 

يقول الدكتور مهدى علام فى موتمر أدباء العرب : 

« أريد أن اتكلم فى هذه النقطة النى آشار اليها صديقنا الشاعر 
الحديث الذى دعا الشعراء والنقاد والأسانذة لآن يتنساولوا تدريس, 
الشمعر والادب »> أن بخططوا للشعر الحدبث ويدعوا اليه ٠‏ 


عن 


(( وأنا كاحد هؤلاء الذين يقومون على خدمة هذه المادة مع زملائى 
الاشتغلين فى الجامعة استميحه عفوا باسم هؤلاء الآساتذة » أرجو آن 
تأذنوا لنا » اننا لا نخطط فى هذا » لآن الشعر باعتساره فنا من الغنون 
لا نقدم فيه القوانين » ولا ترسم الخطوط وانما هو انفعال تلقائى » . 

ليتقدم به شاعر حديث فى آيةصورة يشاء » وبعد ذلك سيثبت 


جداره © أو يختفى « فأما الزيد فيذهب حفاء ء, وأما ما ينتفع الناس 
فيمكث فى الأرض » . 1 


حافظ ابراهيم والشعر الحديت 


وانى بدورى اطمئن أستاذنا الدكتور مهدى علام مذكر زميكا 
الشاعر المستحدث بأن الشعر العربى » قد أمتت.٠‏ وابتلى » وتعرض اثل 
هذه الآفات على عهد شاعرنا « حافظ أبراهيم » اذ يقول فى قصيدة 
له بوجه القول فيها الى أمير الشعراء « أحمد شوقى » 
أشسكو اليك من الزمان وعصبة جرحت فؤاد الشعر فى أعيانه 
كم خاريم عن أفقه حصب الورى بقريضه »© والمحب ملء جنانه 
كم حك مسمعنا بجندل لفظه وأطال محنئتنا يطول لسانه 

التفاتة وطنية لا تفارق طبيعة شاعر الحرية » وردث فى سياق 
استقيال أمير الشعر من منفاه بالأندلس ‏ وردت فى سياق غرض من 
الأغراض التى عن له أن لا بخفيه . وهو قوله « وأطال محنتنسا 
بطول لسيائه » 


بن بنش نان لك الشاعر الذى جرح فوّادٍ الشعر © ولم يرفق 
بنا ونحن فى محنة الاستعمار » ثم يستطرد فى وصف هؤلاء الثفر من 
الشعارير بقوله : 


ما زال بعلن بيئنا عن نفسه حتى استفاث الصم عن اعلانه 

نصح الهداة لهم فزاد غرورهم 2 واشتد ذاك السيل فى طفيانه 
وتصلل الخ النحكمة التداتخرة متهم فى اقؤله + 

أو لم تر الغرقان وهو مفصل2 لم يخرج البوذى عن اوثانه 
ش د عد د 


هو 


الوازين القسطظ 


ثم يضع الموازين القسط للشاعر الذى بجرى ولا يجرى معه على 
حد تعبر العرب فى تقسيم الشعراء الى مراتب بقولهم : 
« والشسعراء فأعلمن أربعه فشاعر يجرى ولا بجرى معه 
وشاعر من حقه أن تسمعه وشاعمر من حقك أن تصغفهعه 
يضع حافظ ابراهيم فى قصيدته هذه الموازين القسط للشاعر 
المبدع بقوله : 


الشعر التفليدى . ٠‏ أيضا 
واذ عرضنا لرأى حافظ فى الشعر على نحو ما قدمنا ؛ لابد لنا من 
الاشارة الى ما سجله من رأى فى الدعوة الى التجديد . ومظهر ذلك 
التجديد عنده , 
وخر ما نعرضه فى هذا ١‏ لسياق » ها جاء فى تقفسديم لديوانه 
بقلم الاستاذ أحمد أمين اذ يقون : 
« قامت حركة فى مصر من بعض الآدياء والمثقفين ثقافة عردية » 
وبعض قادة الراى » تعيب على الشعراء هذا الشعر التفلبدى فى آسلويه 
وفى أغراضه ٠‏ وقى أوزانه وقوافيه » وتشكو شوقيا وحافظا مر الشكوى 
لانهما قديمان فى أقطارهما مقتدان فى أغراضهما محافظان فى أوزاتهم؟ ٠‏ 
2 وكان من آثار هذه الحركة فى حانظ أن ثار هو أيضا عاى الشعر 
القديع © فأنشد قصيدنه المشهورة فى الشعر والتى مطلعها : 
ضعت بين النهى وبين الخميال با حكيم النفوس يابن المعالى . 
عاب فيها شعراء الشرق شعرهم فى الكأس » والمدح »© والهجاء » 
والرثاء » وحب سلمى 4 وليلى 4 ومكان الآثار والاطلال 4 والرحال 4 
والجمال . ثم يقول : 
كن يبا شسعر أن نفك القيودا قياد تنابها دعاة المح سال 
فارقعوا هذه الكمائم عئنا ودعونا نشم ريح الشستمال 


ان 


حافظ والتجديد 


فكانت ثورة صاخبة على الشعر القديم » فهل جدد حافظ بعد 
ذلك فى شعره هل جدد فى بحوره وأؤزانه ؟ آم جدد فى أسلويبه وبياته » 
إم فى تفكيره وخباله ؟ لقد جدد فى شىء هو فوق ذلك كله » جدد فى 
موضوعه » وأغراضه 4 شدلا من أن ينظم فى موضوعات امرىء القيس » 
وطرفه » وحرير » والفرزدق » وبشار وابى نواس » نظم فى موضوعات 
عصره » وآمانى قومه ,. 

وكد بنى شعرهة الجديد فىالوطنيات »والاحتماعيات» والسياسيات 
وكان فى شغره يقف موقف الصحافة الوطنية 2 وقادة الرأى الاجتماعيين 
يغشى مجالس كل هؤلاء ٠‏ ويتشرب من أرواحهم ٠‏ ويستمد من وحيهم 
ثم يخرج ذلك كله شعرا قويا . ملتهبا » يفعل فى النفوس  »©‏ وذلك 
شأن الشسغر الحى ‏ ما لا تفعله الخطب والمقالات ٠‏ 

فكان حافظ حقا شاعر الوطنية 3 وشاءعر الشعب وشاع رالسياسة, 

والاجتماع 0 ولم يجاره أحد فى ذلك من شعراء عصره ٠‏ 

ش ونحن بدورنا نسوق للقارىء طرفا من تجديد الشاعر والاغراض 
التى تناولها 04 استمع اليه ستحث المصلحين بأسلويه الساخر : 
واذا سئلت عن الكنانة قل لهم هى أمة تلهو » وشعب بلعب 

انها الاستثارة » فى الصياغة الجيدة , 

ويعول متوعدا : 
النسر يطمع أن يصيد بأرضتا سئربه كيف يصسيده زغاول ؟ 

لني 

أما الذى اصطاد الأسد 4 وقطع ذيله فى بورسعيد » وخلاه بعد آن 
ترك به سمة المذلة . فهو بطل ثورتنا « حمال » فتدقق بذلك حدس 
حافظ ولكن على بد « زغفلول » آخر أشد شكيمة وأقوى مراسا , 

وبنفس آساويه الساخر اللاذع يلهب ظهر .الشسباب ناعيا على الأمة 
استسلامها للغاصب ٠‏ والقعود عن الجهاد : 
آأمة قد فت فى سلاعدها 2 بغض ها الأهل » وحب الفريا 
وهى والاحداث تسلستهدقها تعشيق اللهو ©» وتهوى الطريا 
لا تبسالى » اعب القوم بها أم بها صرف الليالى لعبسا 

لعن 

ان حافظا بهذا النهج فى التقصسريع كان يربى الشسباب . 

ويستحثهم ليقظة هن سبات : 
آفقنا بعمد توم فوق نوم | على نوم كاصحاب الرقيم 


لاه 


٠٠. حافظ يفك قيود الشعر‎ ٠.٠ 

فاذا نحا شاعرنا الى فك قيود الشعر فى قوله : 
آن با شسسعر أن نفك القيودا قيدتنا بها دعاة المحال, 

فائما كان يعنى ترسم الاقدمين مشيرا الى ذلك يقوله : 
حملوك العناء من حب ليلى وسليمى ©» ووقفة الأطسلال 
وبكام عاىى عزير تولىى 2 ورسوم راحت 2 بهن الليالى 
واذا ما سموا يقدرك بوما أسكيتوك الرحال فوق الجمال. 
مقتضيات الحال »؛ ومجاراة لخصائص الحياة الجديدة فى عصره .. 

بويجمل بنا قبل أن نخلص من هذا البحث فى الشعر الجديد : ان 
نفيض قليلا فى تناول كثير من آراء الأعلام والأدباء فيه اتماما للفائدة . 
وبهذ! نعرض لرأى الدكتور محمد مندور وهو أحد أسائدة الجامعةالذين, 
أسهموا فى رسسالة الادب وعلم من أعلام الصحافهة ‏ يقول الدكتور مندور 
فى مقال له عن التيار الواقعى فى شيعرنا المعاصر : 

« ينادى الجيلالجديد الناهض من شعرائنا الشبان بمذهبجديد. 
فى الشعر ٠‏ بل فى الادب عامه هو المذهب الواقعى الذى يعبرون عله 
أحيانا بقولهم : الأدب الملتزم » اى الادب الهادف أو الادب فى سسبيل, 
الحياة » وحتى اليوم لم تنضم بعد حدود فكرية وفئية حاسمة لهذا 


المذهب الذى لا ,يزال فى طور التكوين والتجديد ,2 وهو ما يمكن أن يعتبر 
'نجدد بدا مطلقا م ٠‏ 


« ولو أننا قصرنا حدشنا على مجال الشعر لوجدنا أن شعر هذاء 
الجيل الناهض (آم بتخلص ولا يمكن أن بتخلص من التبار الوجدانى » 
لآن الشعر اذا جفت فيه العاطفة » وخمد الوجدان لم يعد شسسعرا ». 
وانما الذى يريده هذا الجيل » هو أن سستعيض عن الوجدان الفردى 
بالوجدان الاجتماعى 4 أى أن بصبح الشعر موضوعيا . بدلا من أن يظل. 
خواطر متنائرة متداعية وعواطف منسابة أو متفجرة » وهذا التفيير فى 
مضمون الشعر لم يكن بد من أن يصحيه أيضا تغيير فى صورته » * 


ولسسثا ف حاحة الى أن نعاق على رأى الدكتور منتدور 4 فهو 
اوضح من ان يحقاج الى تعليق ؛ وان كنا نرى ان اضطراب الشاعر ى. 
حياته لابد له من رابطة بهذه الحياة » وان انتاجه ائما يرتيط ارتباطاء 


مه 


ونيقا بما يتأثر به فى محتمعه . وأن الشعر غناء وموسيقى ؛ والنفس. 


وحياتها » ومجتمعها » ما هو الاا صدى أحاسيسها . كما أن تطرببها ». 
وهزيجها انما هو تجاوب مع حيواتها , ومشاعرها ١ ٠‏ 

وهذه الدعوى الجديدة أشرنا أليها فى التحدث عن رأى حافظ فى. 
التجديد فى الفصل السسابق ©» وأوضحنا أن ( حافظا ) نحا هذا النحو 
ودعا الى ضرورة الانطلاق من قمود القديم 0 


الفطرة 


ولا يمكن أن تكون الصور والمرائى على عهيد العصور المتخلفة من. 
عهد الجاهلية الى اليوم وعلى تواكب عصور الأدب » لا يمكن أن تتشابه 
مع عصرنا هذا » أما النفس الانسانية ومشاعرها وصفانها المتصلة. 
بجوهر الشعور والإادراك » وما 'نتتأثر به العواطف والوجدانات فهو 
( نفس واحدة ) لا يمكن أن نتفير » وبهذا قالتحديد قائثم .وهى فطرة 
متنقلة نتابع المصور وتتشكل بها » هى سنة من سنن الحياة الكونية 
التى أودعها الله خصائص البشرية 0 تتشكل مع طبيعة العصور ؛ لا بل. 
ومع طبيعة الحياة . وقد نشهد فى العصر الواحد والبيئة الواحدة 
مخدافا من المشاعر والأحاسيس » لعدد من الأدباء نشكوآا معا هذه. 
البيئة بل وتأآثروا ثقافة واحدة ٠‏ هصذه هى الفطرة الصادقة وقد احثرز 
الدكتور مندور فى حديثه بقوله فى استهلال الكلام عن الشعر المصاص 
تموله: 

« وحتى اليوم لم تتضح بعد حدود فكرية وفنية حاسمة لهذا 
المذهب الذى لا ,يزال فى طور التكوين والتجديد » ٠‏ 


الشعراء التمردون 


وينتقل الدكتور مندور فى حديثه الى نقطة أخرى تتصل بقوالم 
هذا الشعر المعاصر فيقول : 

واذا كان هؤلاء الشعراء المتمردون على العروض التقليدى قد 
استسعروا بعض الحرج فى الخروج عليه فانهم لم يلبثوا ان وجسدوا 
على هذا التجديد فيما ظهر فى بيئة حضرية , كبيئة الأندلس التى كاننته 
تخالف البيئة العربية المحافظة ذات الطابع المحفلى القاص مخالفة 
واضحة .» استطاعت بفضلها أن تبتدارع فى العروض العربى نظقلسام 
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الموشحات الذى يخرج على النظام التقليدى للبيت الشعرى ٠‏ وطريقة 
توزيع تفعيلاته بين شطرى البيت الواحد كما يخرج على وحدة القافية , 
.ويؤلف موسسيقية ليست فيها الرقابة التقليدية ولكنها مع ذلك لا تخلو 
.من موسيقى وأضصحة فى تتوعها » ٠‏ 


الوزت 33 
وقيد الوزن والقافية فى رابى ما هما الاا ظاهرتان للفن الشعرى 
1 أتو صورهة وأكمل حالانه وهما مع هذه الحقيقة ليسسا كل شىء قُِ 
ال 1 


الرافعى 
يقول « الرافعى » رحمة الله عليه ولو كان الشعر من هصذه 
:الالفاظ الوزونة الثفاة لعددناه ضربا من قواعد الاعراب + لا يعرقها الا 
.من تعلمها ولكنه يتنزل من النفس منزلة الكلام * 


فكل انسان ينطق به ء ولا يقيمه كل انسان ٠‏ وأما ما يعرض له بعد 
,والاعراب وانك الما تمداج الكلام ياعرابه ولا تمدجح الاعراب بالكلام 9 


هاشم عطيه 
وفى كتاب الآأدب العربى وناريخه للمرحوم الأستاذ محمد هاشم 


ومن عاماء العرب أنفسهم من جعل الشعر كلاما » واجوده اشعره » 
ولم بيشترط له وزنا ولا قافية » ويدخل فيه حيئئل مايشبه أن سمى 
شعرا منثورا من حكمة أو مثل »؛ يبئيان غاليا على صواب التشبيه , 
بوايجاز اللفظ ولطف التصوير © ومنهم من أشترط فيه اللفظ دون 


الجرجانى 
وللقافى على عبد العزيز الجرجانى رأيه فى الشع. - 


- 


يقول فى الوساطة : 

« اله علم من علوم العرب يشسترك فيه الطبع ٠‏ والرواية والذكاء > 
ثم تكون الدربه مادة له » وقوة لكل واحدة من أسبابه فمن اجتمعت له 
هذه الخصال فهو المحسن المبرز » وبقدر نصيبه منها تتكون همرثيته من. 
الاحسان . ولست أفاضل فى هذه القضبية بين القديم والمحدث » 
والجاهلى المخضرم ٠‏ والاعرابى والمولد الا اننى أرى حاجة المحدث الى, 
الروابة أمس » وأحده الى كثرة الحفظ أفقر » . 


قيود العروض 


ونعود أرأى الدكتور مندور » فنعرض فقرة أخرى له أوردها فى 
هذا السياق قد تتفم الناشئة والمستغلين بهذا الفن الرفيع 0 


يقول الدكتور مندور : 


« واذا كانت الدعوة الى التحلل من قيود العروض العربى التقليدية. 
فى وحدة البحر فى القصيدة الواحدة ٠‏ ووحدة القافية » ووحدة التنظيم 
فى توزيع التفاعيل بين شطرى البيت الواحد فان هذه التجديدات لم 
تخرج عن عروض الشعر التقليدى الا استجابة لذوق موسيقى واضح 
سليم عند هن يستحقون أن ستموا شعراء » + 


والثيار الواقعى فى رأى الدكتور مندور « يار له أصوله الفنية: 
التى تبأورت خلال نطورات ومعارك أدبية وشعرية متلاحقة , وردمسا 
كانت جدته فى المضمون الاحتماعى الذى رجح كفته تنطورنا السياسى 
الآخير تق التفكير الجماعى والنزعة الاشتراكية الشبعبية » والدعوة الى. 
الحد من الاثرة ٠ ٠‏ الخ 0 ماجاء فى تعريف التيار الواقعى فى الشعن. 


ولست أرى الدكتور مندور قد أتى بحد بد قَْ تعبيريهة عن ملامح . 
هذا التيار الواقعى فلكل عصر كما أسلفنا ثياره الواقعى , اللي بسع 
رجال القلم بالفطرة الى قار والفيض عنه . 
غلك نبها ا «الفردى 0 0 0 ى مالع 
5 أشعار أولئك الشبان ل 
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تجربة 


وتحضرنى فى هذا المقام تجربة عملية وضعت يدى عليها حين كلت 
“أعمل رقيبا للاغانى بالاذاعة الصرية على أول عهدى بالعمل بها عام 1154 
اذ أن هذا الوتر الغنائى الذى يعتبر من أسمى الانفعالات التلقائية , 
والذى يوقع أرفع الاحاسيس الانسائية , لاحظت فى ذلك الحين 
.-جماعة من الزجالين الذى وقفوا على أول سلم الشعر » والموهبة الادبية 
عندهم لم تكن قد تفتقت براعمها بعد ٠‏ ولم يكن فيهم على كثرتهم من 
.نال حظا من الثقافة والادب © وما يمكن أن بكون الزاد لتلك المواهب 
المبتدله . 


لاحظت أن هؤّلاء النظام كانوا يغذون هذه الؤسسة الكبرى والتى 
لها أكبر الأثر فى توجيه الشعب ‏ بفيض زاخر طاغ من الأغانى الرخيصة 
«البتذلة فى أسلوب ركيك » ومعنى ضحل »© وعاطفة باردة » فلم يكن 
.بدآنثف من البحث عن مخرج © وانتهى بى التطواف والبحث الى اقناع 
السثولين بغرورة اخضاع هذا النغم الخالد الى نظام محكم وكان أن 
.شكلت لجنة لتصفية هذه النصوص كانت تضم كبار شعراء العصر 
والموهوبين الاعلام من الوسيقيين . فلم نكن نعثر على المقطوعات الفنائية 
الصالحة الا بعد جهد كيير » اذا انصرف كبار الشعراء والوهوبين عن 
الاسهام فى هذا المعترك ٠‏ ونخلوا عنه لهذه الطائفة التى أشرنا اليها ٠‏ 

ولسنا فى مجال التحدث عن الغناء فى الاذاعة فذلك موضوع يطول 
«البحث فيه © وان كنت أرى أن الخبرة الطويلة ترشد الى ضرورة »© قيام 
لجنة خارجية هن الاعلام المتخصصين للارشاد الى هذه القيائثر » تقديرا 
.وتقييما لهذا الفن الاصيل ‏ ولم تخل دواوين الشعراء من مقطوعات 
توائم هذا الفن الرفيع » وتكون زادا أصيلا » وهزجا يرتل فى كل آن 

أقول : بأن موضوع الشعر المستحدث الذى ظهرت يوادره على 
هذه الايام » ان هو الا محاولات لبعض المتادبين المبتدئين الذين لم تكتمل 
-ادواتهم بعد ولم يستقوا من زاد الشاعرين قليلا أى كثيرا ٠.‏ 


وعاية الواهب 


ولو أن منتدى أو جماعة همن يرعون النشاط الادبى تبنت هذه 
'البراعم واعدت لهم دراسات فى الشعر » وزودتهم بدخائر الشعر العربى 
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النتقى وضربت لهم أجلا بعيدا فى دراسة وبحث وحفظ لجيد الشعر » 
واتاحة الفرصة بعد ذلك للانتاج أقول ان هذآ قد يجدى فى رعاية هذه 
اللوهبة المبتدئة لدى هؤلاء المفمورين الذين يتنفسون بمحارية الملكات 
المكتملة والفن الآأصيل بمثل هذا المروق والانحراف والادعاء ٠‏ حتى 
أصبحت وكأنها عصابة تترصد كبار الأدباء وأعلام الفنون © بالتجريح 
المفرض © ودأيهم : هو أن الشعر العربى » فى جميع عصوره » أن هو الا 
غنثاثاث العقول وفيض الجهالات وضع فى قوالب جامدة وصور هامدة » 
كما أرنأوا وادعوا ٠‏ وانهم وحدهم هم أساطين الفن والأدب والالهام ٠‏ 

وانى اذ استطرد فى هذا البحث لاجدنى لم أوفه بعد حقه فان 
#مامى الآن صورا شتى من آراء الادباء أرى أن الفائدة تتم بعرض طرف 
منها ٠‏ ولا سيما أنها أحدث الآراء التى يدلون بها فى مجتمع رسمى , 
وتعبر عن مذاهبهم وآرائهم تعبيرا صادقا ٠‏ 


المؤئمرات الآدبية 


-ضم من أعلام الوفود العربية من خيرة الأدباء ٠8‏ أتاح لنا الوقوف على 
رأى هؤلاء المشتغلين بالأدب وخاصة ما أشاروا فيه الى الشلعر الجديد 
على وجه التحديد . 


شفر هندور 
يقول عضدو وفد السسدودان : 


ان جمال الكلمة من جمال للمعنى الذى تؤديه , وقليلا ما تؤدى 


أما الموسيقى ؛ فهذا مالا سبيل الى التجاوز عنها مادام هناك 
جديد ولا الى حديث » والشنعر المنثور شىء لا تناقشه فى هذا المجال نهو 
ضرب من ضروب النثر * 
الشعر ظل ثقافة أرستقراطية وان كان أقدم الفنون وأكثرها بدائية 
بولم يكن مصدر هذه الاأرستقراطية الا مني أنها موهبة 5 وقليلا ماتكون 
السودانى فى الؤتمر مختاراته من الشعر للفرزدق فى القومية العربية ٠‏ 
لننا العزة القعساء والعمدد الذى 
عليه اذا عمد الحمى بتخلف 
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ثم يورد لمهيار الديلمى الشاعر : 
ومشلوا فوق رعءوسش الحقب 
نم ينضشد فى المؤتمر قول شاعرنا « حافظ ابراهيم » بعد أن يسجل لهذا 
انشاعر مكالته بقوله : 
« وحافظ وشوقى كانا من أكثر الشعراء الذين عملوا على بعث 
القوميه العربية وينشد لحافظ : 
أنا البحر فى أحشائه الدر كامن 
فهل سألوا الغواص عن صدفائى 
وسسعتكت كتاب الله لفعفظا وحكمة 
وما ضقت عن آى به وعضلات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
وا دبك أن ماء لمختر عات 
م بردد أبيانا لشاعر سودانلى فينشد : 
ابه يامصر حسب مسيعاك فخرا 
ان أعدت الغداة مجد الحدود 
يابنى العرب والحوادث تترى 
مفزعات كقاصفات الرعمهود 
لا تصي<وا للغش رب أو تستجيبوا 
لنداء الاحلاف 5شسسسأن العبيد 
حبيث د بهئف صوت حافظل من وراء التاريخ : 
رجال الغد المأمول إن بحاجة 
اليكم فسدوا النقص فينا وشمروا 
فكونوا رجالا عاملين أعزة 
وصوووا حمى أوطاتكم تتحرروا 
فما ضاع حق لم ينم عنه أهله 
ولا ثاله فى العالين مقصسم 
أجل لم يكن اجتماع مؤتمر أدباء العرب »© وتناوله لأدق الموضوعات 
الأدبية وأخطرها وهو ( الأدب واشومية العربية ) موضوعا لدراساته 
وتوصياته ©» لم يكن ذلك الا تقديرا لمكانة الآدب كما أسلفنا وبالتالى 
تكريما لرسالة الاديب ٠‏ 
ولقد ,يكون فى رأى استاذنا الدكتور طه حسين عميد الادب عن 
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الشعر ومكانته على النحو الذى أورده فى خطابه , أبلغ تحية لشساعر 
الوطنية حافظ ابراهيم ٠‏ 


يقول الدكتور العميد فى تعقيبه على كلمة لأحد الأعضماء : 


«وسمعت من السيد +٠‏ أن الشعر أداة للقومية العربية » وانى 
استأذن الأستاذ فى أن الاحظل أن الشسعر ليس أداة لشىء » وأن الشعر 
هو منشىء القومية العربية أولا » 

فأى نحية وتكريم يردان على لسان الاستاذ العميد لشاعرنا الذى 
أوضحنا كيف أنه عاش يتغنى بأناشيد الحرية 0 ويعمل لهذه القومية 
حتى أصبع صاحب الحق فى أن يكون منشىء القومية العربية بذلك الرأى 
الحاسم الذى أدلى به عميد الآدب فى الدورة الثالثة لمؤتمر أدباء العرب ٠‏ 

ثم يقول الدكتور طه حسين : 

« الشعر هو الذى شارك فى تكوين القوهية العربية وتقويتها بعد 
أن كونها القرآن » 

دان الأدبهو الذى أتاح لهذه القودية العردية أن تنمو وتزكى » وثملاً 
الارض ثقافة ونورا » ٠‏ 

م لحدد الاستاذ العميد وظيفة الأدب حيث بقول : 

«فواجب الأدب بالقياس الى القومية العربية هو أن يكون لانمرد أداة 
لهله القومية »© وانما وقيا نها يوّدى ماكان يؤديه فى العصور الاولى » 
ومازال بؤديه فى هذا العصر » 

وقد استبان للقومية العردية وشبعوبها وفاء شاعرنا (حافظ) 
لهبا قيما شع فى تضاعيف نتاجه الفنى الذى كان ولا يزال حاديا وهاديا 
لهذه الشعوب ٠‏ 

واذ ستقل الى رأى عضو وفد البحرين يتحدث عن الشعر المعاصر 
الجديد فيقول : 

ه اذا ساألتمونى الآن ما خطب هذا الشتشعر الجديد , قلت ان 
لوحته لطخات من الألوان تفيض على غير هدى » لا يستطيع القارى” 

/ 0 8 3 1 كلا 
ادراك ما يرمز آليه تشخيص الذاتية الا باصتيغاب 00 مد 
شاملة ٠‏ ثم يسرد على الأعضساء شعرا مسستحدثا لأحد هؤلاء الشبعر 
بعنوان : من شاعر سورى الى مواطن أمريكى * 
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انى لا أومن .. لا أومن 

آبدا بقصائد تستورد 

انى ان أخدع أن ادع 

بميسادىء عالمسك الحر 


(م ه - حافظ ) 


بالامسى اتى هلا الخائب 
ليزور #تمرسراآا كتاذب 
صونر فيه سوريا 
جدراء الاون افنيوفية !! 
0 
م بعاق السسيد العضو على هذا الذى أسماه شعرا حديثا بقوله : 
افلا يذكركم هذا بقول شوقى رحمه الله : 
افير اسححرة عن 
4 بكل بد. مضرجسة يدق 
وفطنة المتذدوق وفطرته تغنى عن التعليق !, 
كبن هذا الذى استشعره السيد العضو فى مقطوعة الشساعر 
ال نراق اولتق انيعد 
0 تلمح دموع الناس 5 
كشفتا من نواياكم 7 
2 وقد ترح الخفاء محايدينا 
الى.أن يقول فى بيته انلاذع : 
على :رعسم المروءة قل ظفرتم 
5 0 00 مصفديتا . 
لاحق فى هذا الميدان 
ولا يترك الاستاذ الدكتثور سليم حيدر ما أورده الاستاذ در 
البحرين فى موضبوع الشحر الحديث 2 بدون أن بعلق عليه بقوله : 
' قال الأستاذ العريض ء ان الشعر الحديث يشسبه اللوحات الفنية 
الجديدة الثى يجب أن لتمتع بهأ من بعيد.2» وهى لاتتحمل التدقيق والنظر 
اليها عن قربب وهذا صحيح » ومن المؤلم أن يكون هذا الاحى صلحيحا ٠‏ 
ويعلن رأيه بقوله : 
آنا من الذين ينظمون على عمود الشعر القديم هن صصلدر 2 وعجن 


وقافيية سموحدة وبين 'الاتقان الفنى الذى لعجب للشعر الجديد » والذى 
يلتضى :وجدة القصيد ٠‏ بز الانيحاء م بسك أو قر يك ++ 


31 


وحدة ١‏ لقصيدة” 


د ولعل ابرز هزايا الشعر الجديد ودة القمصسييدة تمسنيدة _التى عرفت فى 
الحاهلية » وفى صدر الاسسلام » ووحدة القصيدة دم هنا ل تقعفي اندماج 
البيت فى البيت ؛ ولا تقتل وحدة البيت , اذ أننا يجب أن نفهم وحدة 
البيت بمعناها الجديد ٠‏ إلبيت يكون وحيدا بالمعنى الذى قصده الاسعتاذ 
ابراهيم العريض عندما يمكن أن يستل البيت من القصيد ٠‏ فلا تفقسد 
المعنى » ولا يخسر القشعية ع ٠‏ 

د أما وحدة (البيث . بمعنى اتقان الصناعة فهنا أمر يجب أن نيقى 
متشبثين به ؛ فلحن نريد بناء من الحجر المصقول ؛ وكل حجى أجمل من 
أخيه ,» ويبقى متيئا وجميلا » وتبقى جميع الاصول الفنية عتوفرة فيه » 7٠‏ 

ثم يشير الى ما ورد على لسان ممثل وفد السودان الاستاذ عبد الله 
الينا اذ يقرل أن تغبير البحور د 1 وما ظهر من 111 ٍِ 
الصائب م7 


ثم يقول ؛ أعتقد أنه هن الللم للشعر الجديد أن نقصر تجديده 1 
على شكل القوافى والأوزان والاستغناء عن القوافى أحيانا , وهذا الاطار 
حاول الغرب قى القديم أن يخرجوا هنه في الشبعر الجاملى . وشرجواء. 
على وحدة القافية » فكانوا يقتطعون كل عشرة أو سسبعة أبيات فى قافية 
واحدة * وبعد ذلك أتى الاندلسيون وافتنوا فى التوشيح » أما تحسن | 
فنقول أن الاسستاذ لم يشمأ آن يقدم لنا » نماذج من 'الشعر الجديد الذى* 
بهره مما تشيث به ء وما لا يمكن أن يكون شعر! , انمأ هو لون منألوان " 
(لادب لا يعدو أن يكون نثرا فنيا ان كان فى المستوى الذى ينهض به 
الى هذآ المسمى , وهوولا شك ثروةأدبية ضخمة » تعبير صادق للموهوبين 
الذين لم تعدهم الطبيعة ليكونوا شعراء ٠‏ 

ويتحدث الاسثائث مصطفى عيد اللطيف فيقول : «سبواء كان الشباعر 
هذا أم ذاك , فالشاعر الذى نريده هو من يوقد ثى الناس تلك الشسعلة 
المقدسة قبل أن ينير لهم الطريق الى القومجة أو الوطنية ‏ انا نريد ذلك 
الشاعر الذى تتبلور مبادثه , والذى تكون له فكرة مستئيرة يسير بها 
على طريق الحادة » ٠‏ 


ا 


ركام من الشعن ١! +٠‏ 


'« ؤلقسد سمعنا:شعرا عنّ فلسطين فكان ركاما من الشعر ليس فيه 
الا بعض الماسات فىزجاج محطم » وصمعناشعرا كلاسيكيا عن بورسعيد 
الماذا ء لاق الشساعر لا يؤمن بالرسالة » ولم 'نجر فى دمه هله المبادىء 
الوطنية . ولا القومية التى ندعو اليها , ٠‏ قال بعضنا ؛ انه يجب أن 
نفتن للشعر أوزانا نفرضها على الشعراء ٠‏ ولكن اذا كان لابد لنا من ذلك 
فلا بد لنا أن نراعى الأصول الفئية فى الشسعر ء سبواء أآكان حرا أم 
كلاسيكيا ».لان هذه :هى المشسكلة الحقيقية ٠‏ فنحن ثقرأ: بجانب الشسعر 
الحر الرائق » شعرنا حرا فى غابة السخف » يكتيه جماعية من المقلدين , 
ل يفقهون الشعر الا على أنه تقليد مجرد واذا امستمر على هذه الطريقة 
فنيصبح الشعر: لا يعرف تناسسبا , ولا ايقاعا , ولا نغما » ولا يسرى فيه 
الانفعال .٠‏ 

الشعر الحر الذى نسمعة الإ"ن ليس بالشعر الجيد كله 2 ويجبآأن 
بيكون للشعر عناصره الفنية ٠‏ وأن يجرى الشاعر فى ابداعه بمراحل 
عملية -الخلق وهى مراحل يعرفها الموهوبون من الشدمراء معرفة واعية » * 


الثل الاعلى للشعر 


ؤما أمتع ما يتحفنا به الدكتور طه حسين عن رأيه فى المثل الاعلى 
للشغر »2 بقوله : 
« الئاس يخطئون حين يظئون أن أصحاب الجديد لا يرون اللذة 
الغنية الا فى الجديد » وهم مخطئون أيضا حين يرون أن أصحاب القديم 
لا يجدون اللذة الا فى الشعر القديم ٠‏ قاأنا من أصحاب الجديد 2. 
ومن أشدهم الحاحا فى تأبينده والدعوة العه 0 ولكنى على ذلك أجسك 
فى قراءة القديم لذة لا تعد لها لذة ومتاعا ليس يشبهه متاع ‏ ذلك لان 
القديم والجديد لم يستمدا جمالها الفنى من القدم والجدة وحدهما ٠‏ وانما 
استمداه من هذا الروح الخالد الذى يتردد فى طبقات الانسانية كلما, 
فيحل فى كل جيل منها بمقدار . وهو يتشكل فى كل جيل بالشكل 
الذى دلاثمه ؛ ويتصور فى كل بيئة بالصورة التى تناسبها ؛ وحمو من 
هذه الناحية مصدر وحدة وفرقة للانسانية 
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ويقول : 

« للقديم اذن جماله نشمعر به نحن شعورا منقوصا ٠‏ وكان القدماء 
يشعرون به شعورا كاملا » ويستطيع العلماء الين يقفون أتفسلهم 
على الدرس ويتعمقون فيه أن يجعلوا آنفسهم قدماء يتقذون لغتهم وحياتهم 
وظروفهم المختلفة » فيشعرون من الجمال بما كانوا يشعرون به ٠‏ 

مم الا ل ا لي ل 
الا لطائفة قليلة جدا من الناس » ٠‏ 

ده لشعر القدماء معنى فى أذواقنا لانه يمثل حقيقة من الحقائق هى 
حباة القدماء ويمثلها بصدورة تلائمها ٠‏ ولكن التسعر الحديث ليس له هذا 
المعنى » لانه لا يمثل حياة القدماء لانه لم ينشا لتمثياها » ويسستطره 
الدكتور فى بحثه القيم ٠‏ الى أن يفيض علينا من بيانة عن المثل الاعلى 
للشعر فيقول : 


« المثل الأعلى للشعر هو الكلام الموسيقى .الذى يحقق الجمال الخالد 
فى شكل يلائم ذوق العصر الذى قيل. فيه ». ويتصل بنفوسس: الناس 
الدذين ينشد ينهم ويمكنهم أن يذوقوا هذا الجمالحقا فيأخذوا ننصييهم 
النفسى من الخلود » 


التطور فى الاندلس ٠‏ 


ومعروف فى الدراسات الآدبية وبين أوساط الدارسين لثارر يخ 
' الادب عامة والشعر خاضة أن مدلول التجديد فى الشعر على وجسيبه 
التحدديد فيما تناقلته آراء الباحتثينٍ انما هو التجبييد 
فى معائى الشعر وآخيلته » وأسلوبه 6.06 .الخ ما بينا , وهو أمر .لم يغب 
عن بال المدارس الأدبية التى تساير النهضات طوال العصور ..بل انهدًا 
هو الاصل فيما حدث فى الاندلسن ٠‏ عويل تناول ٠‏ “التجديد ' بتاء اتقريض 
وعنود الشعز الى المؤشحات والزجل وكان سيب هذا التحدند “أبأدفيء 
ذى بدء تلك الحياة الجديدة التى تغاير الى حد كبير حياة العصور. 'الخوالل 
وحاجة الاسماع الى التعيير عن تلك المجتمعات المتطورة بالاتناوب والمعانى 
والأخيلة التى تتسق معها , وأن تكون الصور المستوحاة فئ القصيد 
موائمة لصور الحياة ٠٠‏ وأدى الى ذلك تعلق الاذهان والاسماع بالشعن > 

وتعشق الشعراء لهذا الفن ونظرتهم الى التجديد فيه والابداع وحجساراة 
الاقدمين 8 


٠‏ ولكن هل استطاعوا أنيزيدوا فى غين مظاه را لحياة وصور الاجتماح 
الاتغغر وحالات البيئة ؟ 
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لعلى أجزم يأنهم لم يغيروا كثيرا ولم يستطيعوا أن يسبقوا فى الشعر 
الوجدائى + وائما استطاعوا أن يتوسعوا فى مظاهر الحضارة وما يتصل 
بالوجدانيات هن مباهج ومناض. وآثار المدينة والعمران * 
وحين ابتكر الأآندلسيون الأوزان الجديدة فى الشعر أحدثوا انقلابا 
فى الأوزان والقوافى واستحدثوا أوزانا لم تكن معروفة من قبل ٠‏ وبهذا 
: استطاعوا أن يغيروا أى يزيدوا فى يناء الشسسعر ٠‏ ولم يرنيطوا بنظام 
القوافى المعروف + : 
لقد أدخلوا ما أسموه : القريض » الموشسح » الدوبيت » الزجل ,2 
المواليا » وهى لا تخرج عن تلك النماذج المتداولة والماثورة عن أدب 
الاندلس فى جملتها والتى غلب عليها التعريف ( بالموشحات ) 
ويطل الاستاذ الدكتور أحمد ضيف ذلك الى د حب الابتكار والميل 
الى الجمال والرفامية عندهم والذى تناول أوزان الشعر فمزجوا بين 
الأوزان المختلفة والقوافى المتعددة فى قصيدة واحدة . وربما آلفوا بين 
وزن مخترع ووزن معروف وربما اخترعوا أوزانا مختلفة ونظموا عليها 
قصيدة واحدة وقد يلحنون كلامهم هنا ويغنون يه لما فيه من خفة الوزن 
ورقة اللفظ »م * 


وقد سققت تعليق الدكتور ضيف لا لأنوه بهذا الدور الخطير من 
استحداث انقلاب فىأوزانالشعر » ولا لأشيد بهذا الدور وأحتفل له » لا 


وانما سقته لاأوضح أشياء كادت أن تخفى أهمها : 


أن هذا الخلط الذى حدث نشا فى مجال النهضة الادبية لا التكسة 
؟لادبيه » ولانك لا تجد ديه ذلث الجلال وتلك الروعة التى يتضمتها الشعر 
الاصيل الدى لم يتاثر بهذا المزج وذلك الخلط ء ولكى ابين أن هذا نان 
مبدأ لانهيار عمود الشعر فى الاندلس ء وأن التطور الذى انتهى بالشعر 
الى الموشحات تودد عنه ما يعرف بالزجل ذنك الذى أعفى هن قواعد اللفغة 
وملامحها وسمانها وكان مولودا غير شرعى تحرر هن عادات قومه والحسر 
عنه ذلك المدى الفطرى الذى بيحفظل عيهةه بهاءه وسهوه » فاذا به ( أى 
الزجل ) يصبح عامية الشعر التى يتسلقها ذوو الثقافات المحدودةوالمواعب 
التى لم تنضجها الدراسة والتهذيب والتحليق بها 

يقول ابن خلدون فى مققدمته : 


« وآما اهل الاندلس فلما كثر الشعر فى قطرهم وتهذبت متاحيه 
وفنونه » وبلم التنميق فية الغاية » استحدث المتخرون متهم فنا سموه 
بالموشح ينظمونه أسماطا أسماطا . وأغصانا أغصانا » ويكثرون منها 
ومن أعاريضها اللختلفة » ويسهدون المتعدد منهأ بيتا واحدا 2 ويلتزهموزعدد 
قوانى تلك الاغصان , وأوزانها متتاليا فيما بعد الى آخر القطعة » وأكثر 
ما ينتهى عندمم الى سبعة آبيات » ويشتمل كل بيت على أغصان عددها 


- هآ 


بحسب الاغراضن واللذاهب ٠‏ وينسيون فيها ويمدحون كما يفعل ثى 
القصائد وكان المخترع لهذه الموشحات بجزبرة الاندلس أسمة ( مقدم 
إين "معاقر الفريِرى ) من شعراء الأمنر متحمد بن 'عبد الله المروانى , وأخد 
عنه بعد ذلك ابن عبد دبه صاحب العقدى ولم يذكر لهما مع المتأثرين 
ذكر ولسيدت موشحاتهما ثم يذكر” أن أول من برع ف ى هذا الشأن بعدهما 
عيادة القزاز شاعر لمتحم دن نْ صمادح وكان يقال لايقاعه 0 الوشاحين 
عيال على عيادة القزاز فيما اتفق له من قوله : 

بكر م . شميس فتسبيحىي غصن نقا. 0 

ما أآتيم . ما أوض حا متنا اورقا ». مأ ألم 


لا جرم , من لمحا لم ل ص0 


ويذكر انه لمع سبق عبادة وشاح من ا غعرنة الدين .كانوا فئ 
زمان ملوك الطوائف » وتبعه ابن ارفع شاعر المأمون ابن ذى النون 
صاحب طليطله فطار صعيته اذ يقول مبتدئا موشحته : 


العود قد ترنم ) بأبدع تلحبسين 

وشسسشقت المذثانب .رياض الس حاتت 
ويختيها يقوله : 7 : 

تخطر ولا تستسلم ‏ عسسياك لمسأمون 
مراع الكتسائب 2 يحيى ين لذى الدسون 


ثم يجىء نوع آخر هو الموشحات المذهبة 1 : 
والركب وسسط الفلا يو النواعم » ان 


وايضاً : 
ضساحك عن جمسان ) سمت سافن عن بدر 
ضاق عنهة الزسنان ‏ وحواه صسترى. 
ويقول ابن هردوس فى موشحة له : 
يا ليلة الوصل والسعود تناه عرق 


وابن مؤهل ؛ 1 
والما العيد فى التلاقى بتع الحبيب 


خاي 


ويعود الدكتور ضيف فيعلل تكس أة الموشحات كى الاندلس 
واختراءها الى ما تنولد فى النفس من ميل الى الخلاعة والدعابة فى الكلام 
رشعور الئاس من أدباء وشغراء بضرورة الخروج من الأوزان القديمسة 
المروئة 2 لسيق ذلك الاوزاكف عن احتمال عيث الشعراء على سسسب 
أهوائهم , وقد سيئم النئاسن طريقة الشسعر القديمة المصرونفة , وحاولوا 
اإبتكار شىء جديد ء فاخترعو! نلك الآوزان لتساعدهم على ما يريدون من 
الكلام فى بحبوحة اللهو والطرب والرقعى وانشاد الشسعصر بطريقة خفيفة 
على النفس ٠‏ وقد وجدوا ذلك أدعى الى تحريك النفوسن في دا بالاوزان 
العربية الخفيفة , كالرمل والهزج والمقطوعات وغيروا فيها القافية 
وولدوا من ذلك اللوشحات : وأباحوا لأنفسهم التغيير فى الوزن والقافية 
قاخترعوا من الأوزان مالا قاعدة له ثم 'نوسعوا فى هذه الأوزان وشسمل 
هذا الضرب كل ألوان التسلى واللهو وتمشى فى نفوس الناس حتى أصبح 
نوعا من الشعنر العام ٠‏ 
ودواصل الداكتور ضيف قوله فى التطور الذى حدث لمساا النوم 
المبتدع فى الشصعر بقوله ٠‏ ثم انتقل إلى بلاد البربر وغيرها من بلاد 
اللسرق وكثير من البلاد الاسلامية وانتشرت وثناقايا الكثيرون حتى 
أصبحت ااوشحات قريية من لغة العامة » وصارت هن كلامهم وأناشيدهم 
ويقرل : 

« وكلما قربت من العامة بعدت عن اللغة العربية الغخصحى , وعن 
الشعر العربى الفصيح » ا 

م وتأثرت هذه التواشيح بالحياة العقايه ومجتمع العوام 0 

د فلا غرى أن نجد فى الموشحات خلطا بين الشعر العربى الفصيح 
والكلام العامى الملحون , وكثيرا ما 'تتخئلها عبارات عامية ؛ وعبل غير 
قواعد اللغة افبيست الموشنحات عرسة صرفه ولا عاميه بحتة 6 ثم توسيعوا 
فى ذلك حتى تعددت اللهجات وكثير من هذه اللهجات لا يتذوقها من يعرف 
العربية الفصحي ومهزعنا تطرقوا الى الزجل؛: ذلك الشعر العامي اللعروف* 

2 

وقد استطردت فى ايراد هذا اليحث الخاص بينشاة الموشسحات 

وتطورها لأصل الى هذه الحقيقة ٠٠‏ 
تلك التى أفسدت اللغة والشعر وامتدت الى ادخال لهجات ورطانه 
لمكن أن اتتسع لهيا “ليات العرهية المنحريدة + 

واذا كان لى آن أعلق عل هذا ,2 ذهو ما أريد أن أوضحه للقارىء 
من أن هذه الفترة الأندلسية أو هذا التطور الادبى الذى دخسل على 
الشعر العربى فيه بابتداع الموشحات وان عاش فترة طويلة وأبدع فيه 


بف 


فبدعوه . وأساغه سامعوه الا أنه كان كما رأيت من الشواهد مقاطم 
ليست بذات خطر فى جدية الإانشاء الشعرى وجلال القصهد ‏ كمسا 
انلها كانت ذات نهاية مفجعة مطورة للغة لا الى تحسين وارتفاع وادخال 
مذاهب مجدية , وآنما الى استحداث وابتداع : لا ايداع * 
هذا وان كنا لا نغض عن بعض بلك الملوشحات الشهيرة التى 
اضطلع بابساعها وانشسائها المهرة من كبار الشسعراء والمبدعين ٠‏ 
. فموشحة لسان:الدين بن الخخطيب التى مطلعها : 
جادك الغيث اذا الغيث عمى2 يا زمان الوصل بالأندلس 
لم يكن وصسلك الإ حليسسا ‏ فى الكرى أو خلسة المختلس 
والتى فيها يقؤل : 
ان يكن جار وخساب الأمل ونفؤاد الصب بالشوق يذوب 
فهو لنفس حبيب أول ليس فى الحب لمحيوب ذنوب 
ديقول فيها آيضا: 00 
تبصر الورد غيورا برمسا يكتسى من فيظسه ما يكتسى 
وترى الاسى لبيبا فهما بسسرق الس مم يأذتى فرسن 
حافلة بالمعانى الرقيقة والاسلوب السهل و«الافتنان فى الصياغة 
وحوك المعانى ٠‏ 
وكذلك موشحة بن سهل التى يقول فيها : 
هنل درىظبى الحمى أن قد حمى 2 قلب صب حله عن مكنس 


فهو فى. حر وخفق مثلم سا لعبت ريح الصسبا بالقيس 
يا بدورا أطلعت دوم النسوى غررا تسلك فى نهج الغسرر 
ها لقلبى فىالهوىذنب سوى منكم الحسن ومن عيئى النظر 


وهى عربية صريحة تنم عن قدرة صاحبها وثقافته 

وكذلك موشحة بن سنناء الملك وفيها يقول : 
كللى يا سحب تيجان الربا بالحلى 

واجعابلى سوارك منعطقهء الحبددول 

وبعد فان الداعين الى الشحر الجديد على عهدنا هم أمثال تلك 
الجماعة التى تستخدم العامية واللهجات وتنزلهما منزلة الشعر 2 بل 
ويقارب مأ دكثبونه ويدعون اله شعرا ما هو معروف بالزجل ٠‏ . 

وان اجاة عرييا نيا الس بالنقن النن. حيت اللامطال مركن 


وزن أو قافية ٠٠‏ 


نه 


صيداح الوطنية 


ليس بغريب على شاعرنا ( حافظ ابراهيم ) آن يمدح صديقا له فى 
تهئئة » أو تنحية لمناسية من المناسبات أو غرض من الأغراض ٠‏ أو أن 
يتناوك موضوعا اجتماعياء اأو دينيا » آوقوميا فيضمتهة احساسه ومشاعره 
. نحو وطنه ء وان كان مقام القول ومناسبتة -بعيدين: كل اليعد عن التغنى 
.بآأمجاد الوطن واستثارة ذكرياته ٠‏ 
أجل ٠‏ ليس ذلك بغزيب ولا عجيب على شاعز الوطنية » فقد كان 
الوطن أمرا يعتلج فى نفسه ء وئارا تهيج خواطره * 
كان وتره كلهّاة الطائر » يستثيره الحنين » » ويهيجه الشجن , فهو على 
طرب دائما وفى تر نيم وهو -بين هذا الطرزب والتر ليم . تسل اللجاعر 
بقوميته ؛ لا يتخلى عنها ولا تتخلى عنه * . 
يينىء صديقا له بامارة 2 فلا ينسى أن يضمن شعره الهاتئف 
الخفى المستكن فى نفسه فينشد : 
همزك البينت الحسرام له ©:صيزة المسسستاق للوطن 
ويهنىء الاستاذ الامام بمنصب الافتاء » فلاينسى 5 وأمته فىقوله: 


.وخفضت من حزني على محجد أمة تداركتها والخطب للخطب يعثلى 


2 
أليس من صميم الوطنية أن يشير الشاعر فى قصيدة يحنى بها 
راصف غالى عندما نشر كتابه المعروف ) بحديقة الازهار ) الذى ترجم 
فيه بعض الشعر العربى القديم الى الفرنسية ».وكان يشيد بذكر مصر ء 
ولتاجها الإادين فق محاضتانه الت كان يلقيها عفر نسا عن فصر والعرق 
اليس من صادق وطنيته آن يتخذ من هذا ال موضوع الشخصى. موضوعا 
كوميا 0 


فرست من زهمسراته الشرق طائفة 
فى ارض ( هوجو ) نجارك لحوقة الجباني 

#الاأعسسسن 9 لهسا شرق تضوع به 
4 , واليوم صسار لها التو شرقان 


ثم يعقد مقارنه بين شاعرين فر نسيين وآخرين عربيين ٠‏ 


فى 


ميل (الفريد) و (لامرتين: هل جُريا 2 مع (الوليد) أف. (الطائى) بميدان 
ويئوه بموقف واصف غالى فى الدفاع عن آداب العرب فى قوله : 
وقغخت تدفع عن آدابتا تهما كادت تقوض متها كل بتيان 
فكنت آول مصرى أقام لهم على نيالة مصر ألف برهان 
مازلت تلقى على أسماعهم حججا فى كل ناد . وتأتيهم بسلطان 
وفى هذه القصيدة يرد حافظ على قالة الفرنسيس ودعو اهومن قصور 
الادب العربى عن استيعاب فئون الشعر » فالجمهم الحجة اذ يقول : 
محوت ما كتبوا عنا بقاطعة 2 من البراهين فلت قول (ريئان) 
أنحى عل الا'دب الشرقى مفتريا عليه ما شاء من زور وبهتان 
ظن الحقيقة فى الااشعار تنقصتا ١‏ و«اللفظوالقصد والتصويرفىآن 
وآننا لم نصل منها الى هثة عدا , وذاك لقصد أو لنقصان 
ولو رأىدابنجريج» فىقصائدم لقال آمنت فى سرى واعلاني 


بمثل- هذا الحجاج كان ينافعم الشاعن عن وطنه » يتصيد الفرصة 
ليدلى بحجته فيخرس السنة المهاترين »* 


ولم يكن حافظ يعيش يعقلية عصره فحسب , وانما كان يسبح 
بخياله فى قضايا العالم وشواغله مما يشغلنا ن<ن الاان من انحراف عن 
أسس الحضارة » وتسخير العلم للتدمير , اقرأ هعى أبياته فى تحية ذكرى 
شاعر الانجليز ( شكسبير ). ناعيا على الحضارة الزائفة تسخير العلم لغير 
مارضمع له وما يرجى من خير به : 
فليتك تحيا يا أبا .الشسعر ساعة 
لتنظى. ها يصحى ٠‏ ويدسى اديؤلم 
وقائم سر بي أجج 00 ارهها 
جا يا لكا يكم 


ولعله. كان يعن من طرف خفى الى تلك الاثمة يتغسب اليها:الشساصر 
منددا بمنهجها فى احراقها دماء الشعوب . واستنزاف أموالهم بالحروب : 
والاستعمار : 
أفق ساعة وق الى الخلق ‏ ننلرة 
تجدهم وان راق الطلاء ع هر 
مل طهسرها من شر اأطماعهم دم . 
قوق عياب البجر بن استطهم نم 


انحسيرة 


:م ومن غيزته على أمجاد أمقه وتاريخها الحافل » أن يشير فى أبيات له 
نظمها فى _زيارته لاثار الفراعتة ٠‏ يشير اليهم وقد عرضوا عبل النظارة , 
فى متحف الا ثار » فيذكر على قومه اهدار مكانة 3 الاوك الذين كان 
لهم شآن فى تاريخ مصر 


قد زرث متحف مصى 0 فى ظهر يوم اميس 
فى زمرة هن رفاق غن الشمائل شوس 


فضقت ذرعا بأمسسر على النقيٍوس 


رأيت جق.ءلة خوفو بقرب ( سين وتريس ) 
فقبلت يا قسوم صذا صلحع العقوق الخسيس 
ألجساد أمتلاك مصر وشبسائدى .منفيس 
:قن اتعسك خسسات قونا لم نسترح فى الرموس 


ويهتز الشاعر آسفا » وحزنا على ذلك اللسهد من اذلال الفراعنة 
وعرضهىم عل الناس على النحو الذى يجليه فى هذه الاثبيات : 


آرى فراعهين مصر 0< قى ذلة ونحوس 
معروضة للبرايا أجسادهمم بالفلوس 


ثم ينبه الى ما هم أولى به من تكريم واعزاز فى قوله : 
لو أن 'مشال ميتا 'فى الغرب أو «رمسيسين» 
ينوا عليهسم وخطوا --- «حظتتائر التقنديس 
سعد زغلول 
كان :حافظ وقاد القريحة حين يصول فى ميدان الوطنية » وكان فنه 
.مسعفه وموائية ا ا روي داس اليد ليشندق باغانى 
وظنه فى قوله. يجيى سعد زغلول : 
اللنس يتاع الك يا" ولول" الآذ يهن عل ايديف اليل 
فاوضن فخلفك آمة قد أقسمت 0 آلا تنام وفى اليلاد دخيل 
ويحذر المفاوض المصرى من ختال الانجلين » وخداعهم » وهل _يحذقل 
هذا الفن غيرهم ؟ أو يعرف خبياياهم بسيوى شاعرنا ! وقد خبرهم فى 


الا 


السودان ٠‏ وهو يعمل مع رجالهم العسكر دن والسيا ستيين ١انه‏ حدر سعدا 
من ذلك النهر الذى يسمى ( التاميز ) وينية الى ما قد يغرز به, والى عمق 
السياسة الانجليزية ودقة خيوطها , وخفاء وساثلها بقوله : 
لاثقرب التاميز » واحذر رده مهما بدا لك أنه معسسول 
الكيد ممزوج بأصفى مائه 2٠٠١‏ والختل فيه مذوب مصقؤل 
1 ولهم أحابيل اذا ألقوا بها قنصوا النتهى فأسيرهم مشبول 
فأحذر سياستهم وكن فى يقظة سعدية ان السياسة غول 
وما آبرع ما توانيه القريحه فى قوله : 
ان مفلوا فدع الخيال فانما-2 عند الحقيقة يسقط التمثيبل 
الشس فى عمرالسياسة فرسخ واليوم فى فلك السياسة جيل 
ولكل لفظ فى المعأجم عندهم معتى يقال بأنه معقول 
الى آخر ما أورده الشاعر فى قصيدته مما يصلح لآن يطبع بوزارة 
الخارجية ويذاع على السفارات على آنه نصائم شاعر ». دان كان أبطال 
الشياسة يحذقون هذه الفئون * ويسيرون أغموارها ٠‏ 
ولله در التساعر وهو ينعى عليهم دولتهم فى قوله : 
مم دولة شهد الصياح جلالها وأتى عليها الليل وهى غلول 


اظفى السيد 

مز مره الوطنى فينشد : 

انا تنساضتل آمة اقطابها أسد ضوارى 

عرثكوا الزهان وأهلة ونحصدوا من كل طارى 

أمست سياستهم كطلسم إيحسير ‏ كسمل قسنارى 

لا بل » انه يهدى بأبياته الى صديقه ( حفتى مُحمود ) فيهتف بوطنه ‏ 
من حيث لا يعنى : 
ان رشدوك فآنت من بيت رمى سهامه عن حوزة الاأوطان 

وكان الشاعر مششسؤقا الى يوم الخلاص فى قوله : 0 
وتنظرى ان الخلاص مجعسنى, ٠-٠.‏ فال إسسلم آمنبرلا لموفق ‏ 


ايا * 


رحين إبحيى شوقى بقصيدته التى مطلعها" : 


بلابل وآدى ابييل بالمشرق اسجعى 
بشمسعر أعستيز اك ورجمر 


ايهتفه : 
لدى كل شعب فى الحوادث عدةّ وعدتتا ندب الترات اللضيع 
فيا ضيعة الأقلام ان لم تقم بها دعامة ركن المشرق التزعزع 
عزيزعليه يابئى الشرق أن ترى كواكبه فى افقه مير طلم 
وأعلامه من ففوقهة غير خفق وأقلامه من تحتها غير شرع 
وكيفا يوقى الثير لآو يبلغالمتى 2 على ها ترى من شسمله المتصدع 

ويصل الى ذروة البراعة الفنية المشوبة بالشعلة المقدسة شسعلة 

الوطئية : 0 
فان كتللكث قوالا كريما مقساله 
فقل فى سبيل النيل, والشرق» اردع 


جهاد المرآاة 

. ولا يتسى.آن يحيى: جهساد المرأة ويرسم لها الطريق ليناء مصر 
الحديثة : انه يحبى جمعية المرازة الجديدة بلمسات المزهر الوطتى المعيلن : 
بقولون نصف النيل فى الشرقعاطل نساء قضين العمر فى الحجراتث 
وهذى بئات النيل يعملن للنهى ويفرسن غغرسسادانى الثمرات 

ويسجل للمرآة صدق الكفاح : 

وفى السسنة السوداء كنتن قدوة لنا حين سال الموت. بالهمسجات 
وقفتن فى وجه الخميس مدججا وكنتن بالايمان معتص همات 
وما ها لكن الرمح والسيفه مصلتا.. ولا المدفع الرشاش فى الطرقات 
تعلم متكن الرجال ©» فأصيحوا على غمرات اللموته آهل ثبات 


فكتور هوغو 
وحين يتفئى حافظ بالحرية » وبدائتع متها © «وبشسيمتها 
موضوعاته » يوّدى رسالة ندبه لها » يتحدث عتها )4 وهو يشير الى 
نفى 2 فكتور. .هوغو -». .حين نفاه..لويس_بونايرت: مام 14861 .+ 


- ١ هلا‎ 


هاف ق. هتقاه أن يدلو به عفسسو ذاك القسساهر المغتصبب 
بعروة «التسداى ووز “أنه 5ه التسحتباض الاق 
كتب المنفى سسطرا للذى جاءه بالعهقو » فاقنرا وأعجب 
أبرىء عنه بعفو مذنب ؟ كيف تسدى العفو كف المذنب ؟ 


ثم يندد بامتقال المقول 6 والحجر عليها ؛ وأش « هوجو » قٍ 
0 


طييع الظلم على أقفالها بلظاه خاتما من رهب 
جاءها ( هوجو » بعزم دونه عزة التاج »© وزهو الموكب 
والبرى بسسنلع 'من أغلالها باليراع الحسر » لا بالقضب 
هاله آلا يراها حنبرة تمتطى فى اللبحث منن الكركيا ‏ 


وهاهى الوحدة العربية أغنيته المحببة الى نفسه © يرددها على 
قيائر مختلفة وبألحان منوعة : 


استمع الى هذا الوتر : 
النيل » وهو الى الاردن قى شغف20 بهدى الى «بردى6 اشواق ولهان 
وفى «العراق» به وجد «بدجلته» و «بالفرات» وتحئان «لسيحان» ١‏ 
رايت رأاى العرى حين أرهقه ها حل باللأس من بغى © وعدوان 
ل تطهر الارض من رحس ومن درن جتى يعاودها نوح بطوفان 
ونقف هنا وقفة قصيرة ؛ للسجل لشاعرنا تحيته للدكتور طه 
حسين بعد آن فصل من الجامعة 
قد اجديت دار الحسجا والنهى بعدك من آرائك النسافعة 


ولخصيت أرجاء مصسر يمن )> صسشير مصرا كلها جامعة 7 


شعر الم يف بالقصد 


7 وه كن زاين نا تعس انريف السام ».فالدكتونطة عميد البيانة .. 
وهدآ الايجاز فيه تكلف :ظاهر © وذدون قندر الدكتور طه جسين . 


قلا 


هل يتسناب القريض فى انششاده بتحية الدكتور طه أحدين كما 
يتساب فى قصيدته التى يحيبى بها لمقتطف ء وشيخيه , « ثمر » , 
صروف »: 
شيخان قدخيرا الوجود » وآدركا ها فيه من علل © ومن أسسباب 
واستيطنا الاشياء حتى طالعها وحه الحقيقة من وراء ححصاأب 
خمسون عاما فى الحهاد كلاهما شاكى البراعة » طاهر الجليعناب 
لا تعجروا أن فشو قاميهينا وبياض شيبيهما بغر خضاب 
فلكل حسبن حلية يزهو بها وأرى البراعة حليية الكتاب 


الى آخر تلك القصيدة التى تربو أبياتها على الخمسين 
العاطفة , أم انه استجاب لدعوة طلية الجامعة فى اشتراكه فى تكريم 
العميد المفصول بهدين البيتين ؟ 

أما كان يستحق هذا الموقف الرائع » الذدى انتهى بالدكتور 
العميد الى حرمان الجامعة منه فى ذلك الحين » الى أن ينشد حافظل 
فى تكريمه ما يستأهله علمه وفضله ووطنيته من تقدير ؟ 

| ع 

وحين يكرم الشسساعر ينشسهد فى المحتفلين به قصمسيدته التى 
مطلعها ٠‏ 
ملكتم على عثنان الخطب وجزتم بقدرى سماء الرتب 

كان ذلك فى عام !51 »© وسجل الشاعر ما سستمسسيعر 0 فى 
نفسه من حق مصر عليه فيقول : 
أتسعى الى حماأاة الغفريض وتمشى الى سرأة المطرث 
وتنظم فى عقود الحسمان وتنسثر فوقى نثار الذهب 
واكسيم. حتى كأنى نيسغت وقمت لمصر بسا قد وجب 

برى حافظ أن تكريم ‏ الشعب له ©» يجب أن يقوم على قدر 
قشنائه حق الوطن هلية + فياله عن مكرم ع ومكرم + 


مرهر الوطنية فى مراثيه 


فى مطالع هذا القرن كان حافظ ابراهيم على موعد مع دعوة 
التحرير التى هتف بها قلب العروبة » .وقد اشستهر مع حاففك فى 
الثلث الاول من القرن العشرين شوقى » وصيرى »© ومطران © وهم , 
الشعراء الاربعة الذين أجادوا. وأبدعوا وساير.وا النهضة الحدثة » 
وكونوا دعامتها فى الشرق . 


واذا كان الشرق فى تلك السنين التى لمع فيها هؤلاء الاعلام م 
قد عانى من صراع المستعمر »> وصياله » ما بعرفه الخاصة والعامة » 
فان هذه الاوتار قد تركت للامة العربية ذخيرة من الآداب والفئون » 
لم يتح لها فى غير هذه الظروف » أن نفوز بمثل نفائسها . ش 


ولقد أخذ كل شاعر من هؤلاء بحظه فى تخطيط رسنالته فى 
الشرق على النصو الذى اتجهت فيه ملكته وطريقته » بل ومدرسته , 
فانهم وان التقوا على ميعاد » وفى عصر واحد »2 وأمام ظروف موحدة 
فقد ضرب كل حيث نزعت به فطرته » وحيث تأثئرت حياته واذا 
أفردنا بحثئا اليوم لاحد هؤلاء الشعراء الاربعة وهو حافظ مكتفين 
به » فانما كان ذلك , لان منهج البسحث قد وضم له فليس ذلك 
لتفضيل أحدهم عن صحابته . 


وحين نتحدث عن حافظ الشاعر » نعود الى نشاته تلك الت 
تميزت بالنشسأة المصرية الشعبية » 


وحياة حافظ نلك التى كانت مضطربا بين الصعيد , والقاهرة ,» 
وطبطا ء, م ذهابه الى السودان وعمله بالجيشس المصرى بالسودان » و بعده 
عن الامراء » وتشيثه بالاندماج بالشعب اندماجا تامأ , هيأ له الوقوفعل 
مشاعره ونزعاته » واتصاله بزعماء النهضة الفكرية والوطنية ٠‏ أمشسال 
محمد عبده » وسعد زغلول » ومحمد فريد * 

. كل ذلك وجهه الى التغبير عن أمجاد مصر + وتجاوبه معها فى كفاجهة 
ضد الغاصب ٠‏ فكان حافظ لسان مصر ء وضمير الشسعب يتحدث عنها 
ويتجاوب مع أصداف الوطن ٠‏ وصيحاته ٠‏ بنا آثاه الله من فن بليعُْ فى 
القول . والبيان » ومناحى الابداع الشعرى » 


( 5 حافظ 2 


واتخذ حافظ من الرثاء مظهرا من مظاهر الوفاء للقادة 
والمصلحين وكان لقصائدهة احتفال ©» واهتمام © من الشعب ©» حيث 
يلقيها فى المحافل العامة . والمناسبات الوطنية . 


كان حافظ ينفث سحره فى الشعر ثم يرسله ليطوق به القلوب 
قما تستطيع عن تأثيره فكاكا . كان بأمرها ©».وياخذها ببرهانه » 
1 فشعره متصل بشبحون الئاس وشكونهم 4 وشئون الشرق وآلامه 5 
وهو فوق ذلك ثائر ثورة المتجاوب مع هذه الشجون والآلام © فكان 
حزنه حين يحزن »2 وألمه حين بألم ©» وغضبته حين يكور وينفمل ©» 
-من ضمير القلب وششعاعه النفس ٠‏ 
والروابط الوثيقة » والصلات التىكانت تربط حافظا بأستاذه الامام 
وأضرايه من الزعماء والقادة وأصحاب التوجيه ٠‏ ومن تلقى عدهم دروس 
الوطنية على عهده ,» هذه الروايظط وتلك الصلات + كانث اتدمو ء وانؤكو ؛ 
وكان حافظ وفيا شديد الوفاء حين كان بيكى علما من أعلام مصر الذدين 
تأثرهم وقارقوه . 
٠‏ بل لقد كان تعبيره من ذلك اللون الذى ننشده من الحزن والألم 
فيما يبئه 'سياسياته » وما بودعه قصائده فى مصابه الثرق © وما 
يحيطه به من كوارث ومحن*. ش 
فصلاته بهؤلاء الوطنيين الذين كانوا بوجهمون الشسعب © 
وسصروته بشئونه ؛ وحقوقه » كانت صلات, مشتزكة »© وروابط 
وطنية » وانسانية تربطه بهؤلاء . فاذا ما فقد حافظ اجذ هؤّلاء 
الاعلام » انتقل من الرثاء والبكاء الى تضمين قصيده الاثر الذى تركه 
سؤلاء فى نفسه بعد وفاتهم والقراغ الذى خلا بفراقهم » وحاجة 
الوطن اليهم » نزعابته وطئية صادقة » ومشاعر انساتية عليا "7 ” 
يقرأ الدكتؤر طهاحسين. ابيات “حافظ .فى' رثاء الاملم الشسيخ محمد 


عبده حين يقول ::*. 


.شلام على الاسلام .بعد معسمد.:. سئلام على آبابه النضرَات 
على الدين والدنياءعاى العلم والخجى6' 2 'غلىالبر. والتقوى ؛ علىئالحسنات 
'لقد كنت أخشى:غاذى' الموت: بعده ١‏ فأصبحت أخشى أن تطول حياتى 
غوا لمفى 4 . وألقين :بيني وبين . على. نظرة من تلم النبظرات 
وقفت عليه حامر الرآس خاشغا ‏ ,كأنى ' حيال: القسْنبر؛؛ فى. عرفات 


5م 


قد حجهلو! قدر الامام.. فأوديوآ 
وو فرحو لسر رار 


تجباليده .فى موحش بقلاة 

بعلق الدكتور طه حسين على هذه الابيات بقوله : 

د فى لفظ هذه الابيات من الروعة والرصانة ؛ ماعرقناه فى شسعر 
حافظ كله أو أكثره © ومعانى هذه الابياته مألوفة شائعة » ليس فيها 
.غرابة ولا ابتكار » ولكن فى الايات مع ذلك شىء لا أدرى. ما هو ») بملا 
النفس روعة ولوعة » والقلب أسى ؛ بل أنا أدرى ما هو » هو قبسن من 
هذه النار التى كانته تضطرم فى نفس حافظ حزنا صادقا على صديقه ) 


ووليه واستاذه » نفذ هذا القبس الصادق فى هذا الشعر العادى فحمله 
حزنا كله ٠‏ » 


أجاد حافظ فى رثاء الأستاذ الامام » وفى رثاء مصطفى كامل ,+ لآن 
١الآول‏ كان فقده رزءا فى عظيم من عظماء الدين » ومن عظمساء النهضاة 
«الفكرية ولآن الثانى كان فقده رزءا فى عظيم من عظماء السياسة ٠‏ , 
فكان حافظ فى رثائهما . ناطقا بلسان الجماهمر . 


..ورثاءة لادمحاب السياسة لونا من الخطابة لمئحه قوة غرسة 4 تسيطر 
حقا على نفوس الجماعات فتقعل فيها الاعاجيب ٠‏ 


ل ل لوي قي لع ا 
بحفب بك الجلال والعظمة فى قوله : 
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انىي أرى, وفؤادى ليس يكذينى - روحا بحف به الاكبار والفظم 


أرى حلالا ارى نورا أرى ملكا أرى محيا يحيينذا وستسبسم 


“لبه أكبر صدا الوجه أعرفه ٠.0‏ هذا فتى النيل هذا المفرد-العلم 


غضوا العيون وحيوة تحيته 


.لبيك نحنن الألى حراكلت أنفسهم . 


.جثنا نؤدى حسابا عن مواقفنا 


من القاوي "اذا لم تعد اكلم 
لما سكنت © ولا غالك العم دم 
ونستعد ونستعدى 2 ونحتكم 


سير الدكتور طه حسين الى هذه الأبيات بقوله : 


د هذه آأبيات لو قرأها ارستطاليس صاحب الخطابة » ومنسىء عسام 
“البيان لا تردد أن يتخذها مثلا للا سبميه في الكتاب ا 


“الشىء تحت الجين. »م 


م 


رحم الله حافظا 2« لم يكن رثاؤه صورة لملا يثور فى نغسهة ونفسن, 
الناس من حزن فحسسه »© وأئما رثاؤه بصلح مصدراآا من مصادر 
التاريخ السياسى والاجتمامى فى هذا العصر . فقد كان حافظ يبالغ 
ويغلو ©» ويطيع الخيال ويضطر الى المحال »© يولكنه رغم هذا كله » 
لم يكن يفسد الحقائق ٠٠‏ ولا يعبث بها ٠‏ وانماكانمؤرخا صادقا للحوادث. 
فى “زثائه وشعره السنياسى 2 كما كان مصورا متقنا للنفوس » ٠‏ 

كان حافظ حين يبكى علما من أعلام- العروبة » يفيض بشجو 
سئي الالم ويجمع القلوب حول مصاب الشرق فى آماله وقادته » 
كاث سكى الآمال وأحلام الامة فى عالم العروبة التى عاش بنافح 
عنها : 
بك ىالشرق فارتجت لهالارضرحفة وفاضت عيون الكون بالعبرات 
ففى أ لهند محزون» وفىالصين جازع وق مصر باك دائم الحسراته 
وفى الشاممفجوع» وفىالفرسنادب وفى تونس ماشثت من زفرائته 
سكى الأمام الشيخ محمد عبده بهذه الابيات » أنه يبصور فيه 
الشرق كله والدين الحنيف ٠‏ 
ساركك هذا الدين تون محا ٠‏ اكرك فى الد تنا شر اعمياة 
تباركت هذا عالمالشرق قدقضى ولانت قنةة الدين للغمزاته 


انه الوفاء » وحق الوفاء ٠‏ فى نفس شاعر والحرية والوفاء ٠‏ 


حاففظل ومطران 
- وواجب الوفاء والتقدير لهذا الشاعر الملهم يقضى بأن نشير الى 
مااعتلحت به خواطره » وانثالت به مشاعره فى عام 151 4 أى فىمدى 
ويضمن هذا التكريم معانى كريمه من صلات القربى بين أبناء العروبة ٠‏ 
تعر ض هذه الطرفة 'الفنية على أعين القراء لنحلو صفحة فخار 
لحافظل الذى تغنى بوحيدة القطرين من نصفف قرن ٠‏ وقد كان حلما من 
وقصيدته التى نعرضها اليوم تعبر تعبيرا صادقًا عن مشاعمر حافظط 
نحو العروبة وهى مشاعرنا أليوم » مشاعر ألامة العربية المتحدة . 


4م 


٠‏ تمر والسنام 


بصور حافظ مصر ؛ والششام برو ضتي زارهى 4 وتنقل بين 


الخمائلهما فى جنة العروبة المزعرة * 


جان بى عرفها فهاج الغراآما 
لجئة تبعث الحياة وتجحجلو 
وتنقلت فى خمساللها الخخ 
.فاذا روضتان فى ذلك النرو 


ؤذعانى” ‏ فزرتهسنا. المثتناما 
صدا النفس زوتقا ونظاما 
يمينا وسرة وأماما 
ض تمسيان . تحت ريح الخزامى 


شم بواصل سيره 2 صاتين الروضتين 4 ويتلفت على حور بتين. ز شلان 
.سووية » ومصر : تتئاجيان على النحو الذى صافه خيال الشاعر 


«الفئان : 


-جاءتنا تخطران © والنجم . آم “ 


جازتا موضعى فهب تسبيم 
«فترسمت فيهما أثر الخطر 
بوتسسممت علتئى أطفىء الشنسو 
فاذا لهجتان من لهجات الشر 
تلك سورية تفيض بيانا 
عالها 'نحمته دوحة ترسل الأغصا 
قم القت قناعهسا بنت مصر 
ظنستا ذاك الكان ‏ خلاء 
“فجرى فيه ما جرى من حديث 
حين قالت لاختها بنت مصر 
تمتطون الخطوبه فى طلب العيش 
فانبرت ظبية الشام وقالت 
#نتم الاسسيقون فى كل مرمى 
انما الشام والكنائة صنوا 
أمكم أمنا ») وقد أرضعتنا 

كد نزلنا حواركم فحمدنا 
وحللنا ة, أرض كم فأصبنا 


وعيون الازهار تبغى ‏ المناما 
أذكى منى الامى وهاج: الهسياما 
وخافته فى المسير احتشاما 
ق وأروى من القفؤاد الأواما 
قَ »© قد شاقتا فؤادى فهباما 
تلك مصرية تسيل انس جما 
ن ©» واختارتا لديها وان 
وأماطت بنت الشياام التشاما 
لا رقيبا بخثنى ولا تناما 
كان بردا على الحشا وسسلاما 
انكم آمة أبت أن تض لاما 
وتبرون اللنضال السنهاما 
بعض هذاه فهقد رفعت الساما 
قد بلغتم من كل شأ مراما 
ن رفم الخطوب عاشا نزاما 
من هوأها » ونحن 'أبى الفطاما 
منكم الود والتدى والذماما 
منزلا مخصبا » وأهلا كراما 


هم 


وعغشسينا دياركم حيث شسينا 
وشرينا من نيكم فتسييئا 
وقيسلا من نوركم فسكتيبنا 
فأشارت فتةلة مصر »© وقالت 
انتي. الناس قدوة © ومضساء 
اطلعيت أرضكم على كل افق 
دن فى حائجة الى كل. ما ينمى 


فلقينا طللاقة وابتسام": 
ماء لبئان سلسلا والغماما 
وأجدنا ثارنا والنظاما 
قدك ؛ لم تتركى لمصر كلاما 
ونهوضا الى العلا » واعتزاما 
انجمسا ائثر انجم تترامى 
قوانا ويربمط الارحامة 


وهذه قصيدة حافظ حين كرمه السوريون يفندق شبرد تقديرا 


أكانته وشعره: 


.وحسببه فيها » أنه عبر عن تلك الحقائق التى كان برهص لها من. 
نصف قرن » وهى آننُذ آمال » وأحلام : 


لصر أم لربوع الشام تنتسب 
ركنان للشرق لازالت ربوعهما 
خدران للضاد لم تهتك ستورهما 


الى أن ,يقول فى ترديد المشامر 


البولتين : 

اذا ألمت بوادى النيل نازلة 
هذى يدى عن بنى مصر تصافحكم 
ففى الكنانة بل فى الشام عاج على 


كم 


هنا العلا » وهناك المجد والحسب. 
قلب الهلال عليها خافق دحب. 
ولا تحول عن مفناهما الادب 5 


1 


فصافحوها تصافح نفسها العرب. 
ربوعها من بنيها سادة تجسيي" 


حافظ والجلاء 


وأكبر خلثنى آن يوم جلائهم 2 ويوم لشلور الخلق مقتزنان: 
بهذا الاسى على حق الوطن فى جلاء الفاصب عنه »© وآنه سيّظل 
جائما على صدرنا * وأغفلا فى عظامنا كسرطان عياء ليس له دواء حرق. 
وتر الشاعر . ١‏ 
وأكبر ظنى أن لوم جسلاهم ويوم نشسور الخلق مقترنان 
واسرار سياستهم 5 وما افتنوا فيه » من وسائل والاعيب فكان حدسه 
وظنه بوهم قْ تقر بره هذا الذى سسوقه بوضه ح وجلاء ف أنهسم قوم 
ناكثون للعهود مضيعون لها ٠»‏ فهم ماكثون فى أرضنا الى يوم النشور 
وهل يظن خيرا بمثل أولئك اللثام » كيف يظن بهم خيرا وهو يدمغهم 
بالحجة البالغة . فسياستهى واحدة فى كل مكان ؟ ٠‏ 
ارى مصر والسودان والهند واحدا بها «اللوردهوهالفيكونت» يستيقان 
ولكنه يستدرك ء فيضع الدواء الناجم لهذ الداء يصفه لمصر 
مر بحا مر بحأ ِ الدواء الوحيد الذى خبره مع المستعمر 04 ودرس به 
سجيته » انها القوة ورحدها ٠‏ لقد كان رجال الثورة على بينة من هسذم 
الحكمة » وكانوا أسبر غورا من شاعرنا هذا وآبعد دربة وكفاية ٠.‏ يقولز 
حافظطل بصف الدواء لهذا الاحتلال : 


اذا غاضت الامواه من كل من با 
وحزت بروج الرجم للحدثان , - 
وعاد زمان الس مهرى وريه : 
وحكىم فى الهيجاء كل يمسالى 7 
يالا عليهم يندب الهرمان 
دراساته لمواعيد عرقوب التى كان السادة الانجليز بعتنقونها ؛ ويخدرون 
بها وطنية 'الشبعب ولا برى. فيهأ حافظ الا إكذوبة أبريل الاأشهورة 3 
اقرآ معى تننديده بكاتب فرنسى كان قد زعم أن جلاء الانجليز 
أقرب همأ »م بيتصوره ء غلاة الوطنيين 2 فضرب له موعدا حدده يشب هر 
'كتوير ) فيسخر مئه الشاعر بقوله ٠‏ 
كم حدددوا يوم الحلاء الذى أصبيح فى الابهسسام المحشر 
وسن قوم الطيثن من جهاهم كنية (ايرهلٌ لاكتسوير » 


' 
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حافظ , ومظالم اسرة عمد على 


ذلك مايرقمه الشاغر وسجله فى نضاعيف شعره عن هلذهالاسرة 
التى غرقت فى النعيم الى أذقانها » وطامئتها الايام عهدا عهيدا فى حين 
تسترق الشعب المصرى »© وتسومه الهوان » وتقئص من المغائم » مابطيب 
لملوكها » وحواشيها » من المال والمتاع ولذائد الحياة » فى دخ 4 وسعة 4 
ويطر ب بنعمة الله مسحانة . 


برسم الشامر الساخر بريشة "الفنان لوحة بارعة »© يضفى عليها 
من صر بعح مصر بته الالوان » والظلال 2 والملامح 4 وو ضيح الخطوط 
والعالم .لتخرج الصورة بمرائيها على القلوب والتواظر . 


بخاطب عميد الدولة المتسلطة « انجلترا » مشيرا الى عمند 
أسماعيل ٠‏ 
لقد كان فينا الظلم فوضى فهذبت ,, حواشيه حتى بات ظلما. منظيا 
تمن علينا اليوم أن أخدصب الثزى 1 وان أصبح المخرى حرا مئعما 
أعد عهد ا ا 5 -قانى رات الن انكى ام 


يرحب الشاعر بالجلد .والسخرة ع بك الاسرةٍ الخاتي ةا 
به 0 الشعب ويذيقه 00 بحدذق 0 مان ثال الشعب خيرا 
بجده وعملة من عليه ونسب الففيل وحسن الأحدوثة له + وهو 
)0 يأتى بخير أبدا 5 


وأى نياط إيتفطر ى قلب الشاعر 0 واطن شهم ار على أمره 
وهو نشد : 5 : 
علخ علي عز الجمساد وذلنا فأغليتم طيننا ٠‏ وأرخصتم دما 


: وتصل سحر بته الى فنلفة التعبير أذ إبو ضح حال البلاد والانهيان 
األاقتصادى-الداخا : الاستعمار 5 ق ظل 0 مصر أممن يعلوتون 
خعمر ويشدون من أزره . وهو يصور حال البلاد على تلك العهود : 


فهى الى الد بار ' حييئ” اذلء :.مشى به4اربه للسوق ألفاه: برههيبا 


ثم 


امتقو شاعر نا على الالقاب والرتب 0 وهو الذى كان تحمل رتئة 
البيكوبة وكان يبلقب ( بحافظ بك ابراهيم ) ) أى آنه نال هذه الدرجة 


المشرفة على عهده .لعلية القوع ممن نالو الحظوة 5 ) ولكنه كان بكن مر١ا‏ 
'قى نفسه ؛ أنه بحقر تلك المظاهر الخادمة . وينعى على الوطن مثل تلك 


الصور الزائفة الطلاء , 
وهل فى همصر مفخرة سوى الالقساب والرتب ! 


بل لغد دعا الى الاصلاح العام »؛ ونادى بالتطهير الذى سارعثت 
0 اليه عقب التحرير فى 0 


44م 


حياد الذئب 


أشذت مصر بمبدا الحياد بين الكتلتين الشرقية والغربية وحملت 
راية السلام بين الشعوب , ونظمت لذلك مؤتمرات الشسعوب الحرة 

بهذا النهج الواضح جام حيادنا » تخطيطا اثل عليا تفنيض على 
الانسانية خيرا , وأمنا وسلاما :* وتشيع عدلا » ويمنا * 

ولك كلمة ١‏ الحياد ( كانت تستخدم على عهد أاستعمر مخدرا 
للشعوب ٠‏ وستارا يخفى المستعمر تحته الاعيبه , وما أعده من نكال لها ٠‏ 

ول يلت شاعر نا , وكانة كان يفي اريم حر كاتهم + وايمسند له 
أتفاسهم لم يفته أن بسحل عليهم ماخفروا من عهود © ومانقضوا من 
وعود , ناميا عليهم التشدق بهذه الكلمة المضيئة فى حقيقتها » وال 
جللوها بالسواد حيل اتخذوما دريتة للعبث » وختالا للشعوب الحرة : 

أبعسكف حيا لا رعى الله عهده 

وبعد الجروح الناغرات ولام 
اذا كان فى حسسن التفاهم موتلا 
نانش على ياقن العصيعياة شمه ااه 

وبعيد عليهم التقريع » مسسفها احلامهم » كاشفا عن الاعيبهم ساخرا 
من مكرهم » منكرا عليهم آن يتحدثو؟ بين الشعوب عن الاخلاق . 

لا تذكرو! الاخلاق يعسكد حيسادكم 

ويقول : 
نقد طال الحياد ولم تمسكفوا 2 أما أرضام ثمن الحياد 5 
اخذنم كل ماتبضشون هنلا فماهذا التحم فى العباد ؟ 

ولله در الشاعر وبيانه فى الذروة يسخر بالقوم كاشفا عن حالهم 
المستور ٠.‏ 
بلونا شدة هنكم وليئا ‏ فكن كلاهما ذر الرماد 
وسالتم وعاديتمى زم الا فلم يشن المسالم والملمادى 
ماتجنى عليها معتد © بعلن الشامر صفة من أهم سفات هذا الشعب >» 
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وهى الاباء » والعزة + والفداء . بجهر فى شحاعة وشهامة »© بأن ممر 
سوف_ تستائف جهادها لتستخلص حقوقها . 


فليس وراءكم غم التحصنتى وليس أمامئنا غير الجهس سات 
وينعى على عؤلاء الناكثين ازحاقهم للحق وحيادهم الكاذب : 


/ قصر الدبارة ع( قل نقضت العهملد نقض الغساصيي: 
اخيت ما أضسمرته وأبنت ود الص احب 
الحرب أروح للنفوا سس من الحيد الكاذبي. 


وبوجه النداء الى عميد السياسة البافية فى مصر ( مللوبهم, 
السامى ) 3 


ألم تلسسح دموع الناس تجرى من البلوى »> الم تسمع أثينسا" 
ألم تخير بئى التساميز عنسا وقد بعشلوك مندويبا أمينا ! 
بأنا قد لمسسنا العثر لمسسا وأصيح ظئنا فيكم بقينا 
كش فنا عن ثواياكم فلسسستم وقد برح الخفاء محابد سا 

ويصاولهم دقوله الحق ,2 برسلها الحر الا'بى 6 صيحة أسيد كاي : 


وتاخبل حقنا رفم العسسوادى تطيف بنا » ورغم القاسطينا: 

لقد صابرناهم © ثم كشفنا حقيقة حيادهم الكاذب الذى يقومعلى: 
الضلال والخداع ٠‏ أين ذلك الحياد من حيادنا الآن » نبغى به حياق 
كريمة لجميع الشعوب فى ظل الامن والحق والسلام . 

ولكن هييهات للذئب أن يستحيب »2 وحياته الخداع 5 والكذن. 
والتضليل ! 0 

وت دره » وهو يندد بهذا الحياد الكاذب « حياد الذئب » بقوله 
بخاطب الالحليز بقصيدته : 


أمحايد , أم حسائد عن ملويج الحق المسسين 


ازلت شيعا أمصزلا ‏ بصهدرعين مدججسين. 
وأمنت عقبى الظلاين ودس عقبى الضالين. 


وفيها يتحدث عن مدى صنلابة الشبعب , وما تتطوى عليه جوائح" 
وفرع ؟ ورطنية حادفة” ١‏ 


4 


آنا يجسيار السنسماء 
ان العقيدة لا تزلر 


لان ملبتكيم بوسسسكم 


الجازعين الباسسين 
وبالعقيدة نسستعين 
لها حراب الغاصبين 
فغفد لرب العالين 


وبحدذر من قوى. 50 وسلطانها حين تقضب 04 وآن كانت 
جزلاء مستكينة الى حين مشيرا الى آخرة نابليون : 


كم من قوىي هصطذدهة 
او لم نتروا ماذاقه 
01 


كيد الضعيف المس ككين 
بالامس ذياك السحين 
عن :درج الاتييي سين 


يضم ماقرفه المستعمر من آثام جملة فى 


“قوله 6 ولعله كان 8 بذلك وقودا للشسعب وللشباب ليذ ثره على هر 


ماروا على دين المتننسافة 
.داسوا 'العربن » وقد خلا 
خسر المبشر » أن دين 
الله حاميه وكافيه 


وتخطفوا همنسا البنين 


من أاسلكله ذاك العرين 
الصحصطق ذين الممسلمين 
شل سيور المعت دين 


ولا يسى التنديذ بهذا الحيادد الكاذب 6 فيواجهه بما يبيْته 


.بأبياته : 
قل للمحايد هل شهدت دماءنا 
سفكت مودتنا لكم ) وبدا شما 


دان المراجسل شرها لإ بتقى 
أنا جمعئنا [لجهناد دمفو فنا 


3 


تجرى » وهل بعد الدماء سلام ) 
ا كر سين ند مام 
سكموت أو نحيا ونحن اكرام 


الو<ة الفتنان 


. ويجمل بنا فى هذا البحث آن نعرض لوحة من لوحات حانف 
الرائعة » وفنا من فنون.حياته » وهو يششق. طريقه على طريقته الخاصة 
فى مواجهة الحياة .» والاتصال بالناس » واستشعار صلاته بهم ومسايرته- 
لاأحداث تلك البحياة وشأآن حافقظ فى هذا المجال هو السمت الصادق 
المعبر عن صدى أحاسيسه . وكوامن نفسه ٠‏ وفطرته فى معالجة أحداث 
الحياة » والحكم على الأشياء » والنظر فى دخائل الآمور :3 


اننا حين نلم بطرف من هذا »© لنفتح صفحة جديدة فى تاريخ 
حافل صفحة من حياته » بل من طبيعتة ) ورأيه © واتجاهه . 


. وحين يميل حافظ الى النصيحة © يقسو قسوة شديذة فىسوق. 
للثل الشرود » والحكمة البالغة : * 


اقرآ له معى فى عياب كثير العيوب : 


أرات قبلك عاريا يبغى نزال الدارعيئا 


اما تلمح أيها القارىء. فى معالجة هذا العيب الاجتماعى » من 
وجهة نظر الشاعر أنه هرتبط بفتوته » تلك الفتوة الوطئية » المرتبطةة 
بمجتمعه المسكرى الذى اتصل به . آلا ترى معى أنه حين يضمن 
شعره نلك الألفاظ القوية (الحصون) , ( نزال ) ء ( الدارعين ) أما ترى. 
أله ب مصاول ومناضل من خيرة الشجهعان »© أما تتصل هذه الألفاف 
فى تلك القوالب الشعرية من جودة الصيافة ©» بالحاسة الوطنية التى 
اختلط بها احساس حاففل © وارتبط بها شعوره فى كفاحه © وتعبيره 
عن ذلك الكفام . 

واذ يكتب حافظ ويعبر عن ملك ضعيف الراى بقوله : 
لا تعحبوا فمليككم لعبت به أيدى البطانة ) وهو فى تضليل. 
الى آراه كأنه 2 رقمعة الش عار نج أو ق قامة التمثيل 

تراه معبرا عن سخطه وتبرمه من عنجهية الملوك وسطوتهم ٠.»‏ 
ثبو ناتف (التداللك الخاوى 4 اويلقي باق ل اللطائة ب لقعو ا 
يلعب بقطع الثر د فهو ضعيف كليل لا يدرى هن أهوره ششيئا . أو هو 


مسير يمثل به كما بجرى فى قاعة التمثيل ويستبد الغفضب بالشاعر» 
-خعو يسجل ذلك الغضب. معبر! عمن كثرت مخازيه فى قوله : 


و 


عحتسأ يستغيث الطرس + والنقس والذى 

يخط 2 ومن يتدلو »2 ومن يتسسس ممع 
.همخضاانز وما أدرى اذا ما ذكيتها * 

الى الحممد أدعنى أم الى اللوم أدق ع 


ضجر » وسخط شديدان يعصقان بهذا الذى ألقت به المقادير 
.فى طريق حافظ » ؛ فوسمه بتلك السمات التى يستغيث منها » الطرس , 
.والتقس ٠.‏ .- ومن نملو » ومن بتسمع ! ©. وهىق لا سكن »© أو بهدأ حتى 
إبنفس عن نفسه فى عتاب صديق صدوق 506 5 


.رحصوتك مرة © وعتبت أخرى قلا أجدى 'الرحجاء » ولا المتاب 
نبذت صودتى © فاهئأ. بعدى فآخر عهدنا هذا الكتاب 


أنها مقاطمة صربحة © لفضب عارم © راح به بهدد صديقه ») 
:و بتوعده , بقول الشاعر موجهسا خطابه ده ٠٠‏ أهنا بيعدى , 
.وهو مدرك أن ليعده عن صديقه ذاك » وقع شديد وألم ممض لدى 
هذا الصديق أذ بردف قوله : « وآخر عهدئا هذا الكتاب » . 
.والخلان » ما بعث به من السودان الى صديق له .,. 


أثرت بنا من الشوق القديم ‏ وذكرى ذلك العيثن الرخيم 
.وايسام كسولاها حملا وأارقصنا لهسا فلك اللعيسس, 
بملاثياها, بنا بجسننا فكانلت 2 .بحيد الدهر كالمقد النظيم 


. وحين يصف صجابته فى سر حاله وطيب عيشه بذكر حياته 
سمعهم فيصف ما مهسو فيه وما هم عليه من شيم حسان , وخ لاق 
كريمة + انقوله : 


وفتيان مسايح عليهم ‏ جلابيب من الذوق السسليم 
لهم شيم ألذ من الأمانى واطرب من مماطاة النديم 
كهمك فى الخلاغة » والتصابى2 وان كانوا على خلق عظيم 
دعو تهسم الى أنس فوافوا موأافاة الكرم الى الكريم 
وجاءوا كالقطا وردث نميرا على ظما ؛ وهبوا كالنسيم 


وسكب جافظ كأسه من اللهو 4 والسرور » وبتشدنا ىْ ذلك 
«شعرا ٠٠‏ فى قوله : 


وكان الليل مرح .ق. شياب: -. ويلهو بالمجبسرة »© والنجوم 
0 


الى أن يقول * 


اسلام الله با عهد التصابى 


أاحن لهم 4 ودولهسم قلاة 
كان سرابها اذ لاح فيها 


ليك » وفتية العهد القدم 


كأن فسيحها صدر الحليم 


ثم يشكو حاله وهو بواحه الخطوب 4 وبذكر طماحه ©» 5-7 لولا 
و عير ل 


يرحت عن الديار أدوم ردكن 


انان السب الا + 
ولولا سورة للمحصد عتندى 


وحين يكتب الى 


وأضرب ف الهنامه والتخوم 
وتحت برائن الخطب الجسسيم 


قنعت بعيث 2 قنع الظاء م6 


منديق: اآخز ممح أسطلعوًا-شفل: رستالهه -... 


يعبر عن معان فخمة فى نفسه , وتقدير عظيم فى شعوره وحسه »ء انه 
كتب الى صديقه الشاعر داود عمون ق الشام وهو بحن حثينا الى 
تثلك الديان .. 5 : 


شحتنا مطالع أقمارها 
ذكرئا حماها » وبين الضلوع 
فمرت بارواحبا هيزة 
وأثرض كستها. كرام 'الشهؤر 
اذا نقطتها أكف الغسام 
وان طالعتها ذكاء الصسباح 


م ينتقل الىرمئاحاة صديقه ٠,‏ 


اذا ثرت ماجت هضاب الساام 
الست فتاها ومختارها 
(اداود) حسسيك أن المعالى 
وآن ضمائر هذا الوجود 
وانك اما حللت الشبآام 


وان كنت فى مصر نعم التضير 


ابرع 


فسالت نفوس لتسذكارها 
وأهل القصور © وزوارها 
قلوب تلظى على نارها 
هى الكهرباء بتيارها 
حرائن عو نيبج ل آذاذها © 


أرتك الدرارى بأزهنارها 
ارنك اللحين بأنمهارها 


وباتت ترامى بلوارها 
رشبل فتاها ومختارها 
تحسب دارك فى دآرها 
الينكد؟ يأذر ارنهتة + 
رايناك جنذوة.”اقطارهما: 
اذا ما أهابت بانس ئْتازه)* 


وبرد عليه ذلك الصديق الشاعر .. 


أمن ذكر سلمى .وتلكارها 


وفى هذه القصيدة بيشكو ذلك الشاعر حال الشرق © وما هو 


فيه من سوء حال وظلم وظلمات : 


ه56 


الأواف: رق اشرق لين ا 
فلم أر الا آمورا تسربوع 
فظلمخ بتلك » وذل بمذى 
تعق مراحخحم وعيسائهما 


بلادا تطيب لأخرارها 
وتصدع أكسساد نظارها 
وجهل ؛ مغشن لأبصارها 
وترعى الولاء لحصزارها 


ع و را ان لين بئال ال م 


الغلاة ٠+‏ كان من آثاره : 


يدب التراخى على تربها 


ويجرى الخمول بأنهارها 


ثم يناشد شاعرى هصر ششدوقيا , وحافظا ٠*٠‏ أن يؤذنا بأذان الجهاد.. 


أشوقى »© آحانظ» طال السكوت 


وترك الأمور لأقدارهصا 


عهد الوقاء ٠٠+‏ 


وما ابر شاعرنا بعهد الوفام » وما اسرع مجاوبته لهتاف ” 
أمير الشعراء د اذ 8 شسسوقى وقد بعث بهذه الآبيات. 


الى حافظ : 


با ساكتى مصر » أنا لا نزال على 
:هلا بعثتم لنا من مام تهركم 
كل المناهل بعد اليل آسنة 


فيجيبه حافظ بقوله .. 
عجبت للنيل يدرى أن بلبله 


والله ما طاب للأصحاب مورده 
لم تنآ عنه وان فارقت شاطته 


الله 


عهد الوفاء » ان غيئا ‏ مقيمينا 
شيئًا نبل به أحشاء صاديننا' 
ما أبعد الئيل الا عن أمائيتا . 


صاد » ويسقى ريا مصر» ويسقيئا 
ولا ارتضوا بعدكم عيشها » ولالينا 
وقد تئأينا وان كتا مقيسنة 


حافظط قُْ تقو م الباحثين 


أثار الاأستاذ الشاعر محمد عبد الغنى حسن فى كتابه « آعسلام 
من الشرق والغرب »© الى ظاهرة هامة رأى أن يعقدها تحت عنوان 
« شوقى وحافظ بين الكتب »© 

تلك 'الظاهرة هى قلة ما اخرجته المكتبة العربية من كتب عن 
شاعرنا حافظ ونحن إذ نطرف القارىء بما يجتزئه من أسلوبه وقلمه <ول 
هذا الموضوع نؤدى خدمة جليلة للقارىء ٠٠‏ 

بقول الاستاذ الكيير « لما ظهر المتنبى هلأ الدنيا وشغل الناس» 
كما يقول ابن رشيق القيروانى واختلف النساس فيه بين متعصب 
له ومتحامل عليه ») فتعصب له ابو الفتح عثمان بن جنى » وتنقصه 
أبن عباد » ووقف القاضى على بن عبدالعزيز الجرجانى موقفا قواما 
بين المادحين والقادحين فى كتابه « الوساطة بين أأتلبىو خصومه » 

« وقد شغل شوقى وحافظ الناس بالحديث عنهما حيينوميتين 
ولن يقف مدى الكلام عنهما » ولن يكون القول فيهما معادا مكرورا مع قصر 
العهد بينهما وقرب الزمان منهما » 

« واذا أنت قلبت المكتبة التاريخية لرجل مثل نابليون فانك واجد 
فيها مئات من الكتب تتناول هذا الرجل عن جميع نواحيه » ففى كل 
يوم يظهر عئه بحث جديد © ويقول القراء ؛ هل من مزيك 6 ء, 

م« فليس اذن بالكثير على المتنبى أن نظهر فيه عشراث من الكتب ء» 
وليس كثيرا على شوقى الشاعر أن تظهر فيه بضعة من الكتب ... 
وليس كثيرا ان ظهر فيه وفى زميله الشاعر محمد حافظ ابراهرم عدد 
خاص من مجلة ايولو عام ٠ ١975‏ وليس كثيرا أن خصصت لهما مجلة 
الكتاب عدد اكتوبر عام /!115 أحياء لذكراهما وتخليدا لآثارهما » 

« ان هذا التنبيه الأدى هو قرين: للتنبيه القومى. ونتيجة له 
ونرجو أن بحور هذا التنبيه الناشىء الى وعى عريق الأصول عميق 
الإأسس » 9 

وللناس نصيب من الشهرة فى حياتهم وموتهم كنصييهم من 
الغنى المقدر والتراث الموفور + فهذا ش وقى قد ظفر من المكتبة العربية 
باحد عشر كتابا تناولت شعره ومسرحياته وحياته على حين لم يظفر 
زميله وصديقه حافظ الا بكتاب واحد ظهر عام /1951 وتعرض له من 
ناحية واحدة هى الشعر السياسى ,» ٠‏ 

زم لا حافظ ) 


هذه الماعه الكاتب الاديب عن شوقى رويد واغفال اللكعبة العربية 
القناية بهما احياء لذكراهما وتخليدا لاأثارهما ٠‏ 
وسعدنى أن آبادر بتحقيق أمئنية الصديق الاستاذ الشساعر 
ولكننى لم أكن معنيا حين رغبت فى الكتابة عنه باحياع ذكرام 
ولا بتخليد آثاره » وانما رأيزت وقد وحجدتت أن لهذه الذكرى حياة 
أقوى من حياة الاحياء 4 وأحسست بما لآثاره من التماع صفحة 
الحياة كاد كون أتصيع من فلق ' الصباح وجبهة الشمسن 
وقفت بلبلة الشرق « ام كلقوم » نسجل قصيدة حافظ « مصر 
تتحدث عن نفسها » وشهدتها عن قرب وهى تنفعل معهما بكل قواها 
الفنية التى تنسجم مسسع ما فى هذه النفحة الوطنية من تعبير حاذق ٠‏ 
اشاعته فى اللحن والنغم وجرى قدرا فى أوتار الغنساء 2 ققد نرضدت 
فى قلمى بوم ترددت على أذنى ابان العدوأن الثلاثى الغاشم عابى مصر: 


وقف الخلق. ينظرون جميعا : كيف أبنى قوامد المجد وحدى 


. وقد أفردت بحثا لتحليل هذه القصيدة » أثبته فى موضع آخر 
من هذا! الكتاب . 
واعود فأرى ان أشارة الاستاذ عبدالفنى حسن تلم عن بصر وتقدير 
فان مثل شاعرنا حافلك حقيق بأن تعد فيه البحوثالضافية» والدارس 
لشعر حافظ أبراهيم »© الدارس المنصفف © يستطيع أن ستجلى فى 
شعره أفانين من خير ما يقدم للشباب زادا ينفع فىتربية الملكات واذكاء 
الروح القومى وتربية الخلق الرفيع »© وامتاع الذهن © وبتاء الشاعر 
وتوجيه النزعات والسمو بالأحاسيس » والانطلاق الى الغابات . فهو 
سرف فى شعره وتناول الاواحى المتصلة ببناء الشباب» وارساء دعائم 
انيع ٠.‏ وهو تاريج مصر وتنبضات كفاحها »؛ واستمسساكها أمام 

لغاة . 3 


ذا “تام التق ما مله العتين فق «تنيكة النفس لطبل وهل 
بحدوها بنغم يسرى قى الروح مسرى الضياء ٠٠‏ فى آماق الابصار ٠‏ 
أو هو التيار يدقق فى الاعصاب بالتور والثان . 

وانى لأشسعر برحمة وعطفقف شديدين على ذلك التراث المذخور 
الذى خلفه شامرنا حافظ مقدرا ما اعتور حياته من علنت وما احتمل 
مقن ارهاق الى جانب الحهد المضنى فى تلبية نداء الوطن والكوارثت 
تتتابع والأحدات تتدافع وليس له عن غشيان هذه الأوضاع معدى ٠‏ 
وحياته موزعة بين اعداد قصيدة »© وانششادها وتلقى التهانى أو النقد 
فيه 1 
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مس الشعز كما بظنه التطفلون عليه كما يقول الاستاذ على 

ا 28 'السهل المثال » القريب الغور .. > 2 

' لاله فن والفن تعب ! »© أنه عبقرية والعيقرية جهد متصل © 

انه سلطان متكبر جاثر لا يعطيك بمضه الا اذا اعطيته كلك © واذا! 
.عهجرته شهرا هجرك دهرا » ٠‏ . 

٠‏ لقى كان الفرزدق ‏ وهو أحد التلاثة الكاشان ف القضر الأموئ 
قول : تمر على الساعة وخلع ضرس من أضراسى أهون على من عمل 
يت من الشعر 4 وكان جرير ل وهو 0 المطبوعين الذين كانوا 
.بغتر فون من بحر اذا أراد القول ريما علا السطح وحده فا 
وغطى رأسه رغية فى الخلوة بئفسه وربما أمر فرشت الأرض , بالماء 6 
ولزع. ثيابه ونام فى الوحل ا 


وكان أبو نواس لا يقرض حتى يشرب فاذا صار الى حال بين 
الصاحى والسكران واتاه الشعر . 
واين الرومى ‏ وهو من أعلام .العصر العبامى يشسكو صعوبة الشبعر 
انول | 
مطلبه كالمغاص فى درك اللجة من دون دركها الخطصيسر 
وبقول بعض ثقاد العرب « ان عمله ( أى عمل الشعر ) على الحاذق به 
أشد من نقل الضغر : وهو كالبسحر أهون ما يكون على الجاغل به , 
أهول ما يكون على العالم » وأتعب أصحابه قلبا من عرفه حق معرفته » . 
ويقول بعض نقساد الترن : لآن أقود جيشا أسهل على من أن 
#كتب سستة أبيات ٠‏ 
وانى لأشارك الأستاذ الكبير على الجندى فيما أورده عن قرض 
'الشسعر 4 وبهذا يكون نقده أسر من رياضته وتصقيته ونخله 34 فالشعر 
4 ذوق وجميال وافتنان ٠.‏ 
وهو الى دافا و رفي تم عر الي 
واثلاف موسيقاه بموسيقا النفس وهواتف الشعور . 
وانسن النفوس البشرية بمو سسيقا الشساعر ظمأ فى خلايا 'الحسر 
.والشعور ينزع أبدا الى الارتواء ٠ ٠‏ ولا يمكن أن برويه أو بمتعله الا 
ذلك القدح المسكر من رحيق البيان الستاحر 4 
« وكلما عذب الراح اشتد هتاف الارواح الى مزيد من'الشراب 
-وكان ذلك الارتواع اظما متلاحقا متحددا 355 وظما الوجدان آبةالحساسية 
:الفنية قُّ أوتار السشرية + وهيهات بدرك فاقد الحس بليد' الشعور: 
دراكا وجدانيا ينبع من حاجة الحواس الفتية الى الارتواء » ' ' 
ولهذ!ا فانا لا نضع فى تحسايئا حين نوه شأن حافظل ذلك النوع 
عحاقد الحس بليد الشعور فليس له عندنا اعتبار 5 
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ذلك ان الاقلام الواعية والمشاعر المرهفة والملكات المصقولة ذوات 
الفطر المستقيمة التى لا تتحرف », ولا 'نتحيز + آمنت بمكانة هذا الشاعر 
بل ان الزمان نفسه قد ائتلف مبسع القدر فى الاشادة به والاحتفاظ له 
بعلك المكانة التى, تنتسع آفاقها ويزيد وضوحها كلما ضربت» الذكرىي ف 
التاريخ ايغالا وفى الزمن قدما وقد أشرنا الى نفر من ذوى المكانة والرأى. 
ممن احتفو! بلكرى شاعرنا حافظ وان كان بين بدينا كثير من ذوى 
الاقلام النابهة يضفون عليه من ححيهم له وش ففهم بأدبه صفحات 
ناصعة . 


ويتحدث الدكتور طه حسين عميد الادب العربى عن الشاعرين 
ه شوقى وحافظ م فى كتابه عنهما بقوله : 

كلا الشاعرين قد رفع لمصر مجدا بعيدا فى السماء » وكلا الشاعرين 
قد غذى قلب الشرق العربى نصف قرن أو يقرب من نصف قرن باحسن. 


ورواءه © وكلا الشاعر بن قد مهد أحسين تمهيد للنمهضة الشسعرية 
القبلة ٠٠‏ الى أن يقول : «١‏ هما أشسسير أهل الشرق العربى منذ مات. 


المتنبى وأبو العلاء من غير شك م ٠‏ 
. المازنى وحماقة الشباب 


وللمازنى آراء فى شاعرئا حافظ + فهو يرى أن حافظا دمثل المذعب 
القديم قى الشعر بينايرى أن شوقى يمثل الذهب الجديد ٠‏ وهو لا يرى. 
فى شعر حافظ ما يراه فى شعر شوقى انه ينهض بشعر شوقى وينزل 
حافظا دون مكائته بل انه ليرى أن بيتا واحدا لشوقى برحجح شعر حافل 
جملة .. ! ولقد 'استبد به التعصبه دون شاعرنا حافظ حتى بلغ ذلك 
منه ميلغا استحل فيه لنفسه أن يقول عن حافظ : 

« ان البحث أعياه ليجد شيئا لا تنقيض منه النفس ولا ينبض عنه 
الذوق ٠‏ ويرى أنه ليس بشاعر فهو فى رأيه وازن تفاعيل ومقطع أبيات » 
ويرى أنه ليس بشاعر فهو فى رأيه وازن تفاعيل ومقطم أبيات . وهو 
يجزم أن شمسعره سيعفى عليه الزمان ويذهب به وبذكرى صاحبه ٠‏ 
لقد نعت المازنى حافظا بنعءوت فاحشة : نعته بالسرقة . وجمود الخيال » 
وفساد الذوق ٠‏ وغثاثة المعنى والجهل اللغوى 4ه ولسنا فى مقام الرد 
والتفنهد فما نسوق الا الرأى أمام الحجة البالغة واضحة المعالم ووضوح 
الحجة: لحافظ هنا على مزاعم خصيمه انما تظهر فى ذلك التراجم؛ العجيب. 
الذى أودى بقيمة الملكة الادبية .والمقاييس الفنية فى النقد لدى المازلق 
حين أصدر بعد عشر سذنوات على آراثه تلك كثابه د حصاد الهسيم » وقيه 
إيقول : «اما النقد فقد اسقطناه من جملة ما كتبنا غير آسفين على اسقاطه» 
ويعتل لذلك بقوله : « فقد كان مما أغرت به حماقة الشياب » 


١ 


.يشير الى فقده. ذآأك بقوله ١‏ انه هراء قديم » أى انه كآن, يهرف 
نمالا يعرف ٠‏ ويتصدى لأمر فى غير أمانة عفا الله عنه ٠‏ 


1 ولعل فى هذا عبرة لكل من يتطاول دون فقدرة » وفى غير يد 


أحمد محفوظ .> وعزيز آباظه 


أواذا كان لى فى هذه الحلبة أن أسحص حياة. شاعرنا فى تلك 
الحقبة التاريخية الحافلة بالإحداث »؛ والتى حين نذكرها لذكر فجر 
مُورتنا وبواكير كفاحنا ونضالنا » ونحن عتلما نتلفت لترى كيف أضيحنا 
وأن كنا ؛ تحدنا والحمد لله قى موكب الامانى التى. كانت تتراءق صورا 
بواحلاها على عهد صاحينا الشاعر ورفاقه المناضلين أمشثيبال مصطفى 
كامل » محمبد .فر بد وعلى لبوسف ممن اشطلموا بأعباء اانضال: عقب 
.الثورة. المرثابية . 


أقول انه اذا كان لى أن أقدم للقارىء نماذيج مما خطت الاقلام 
وعالحت قيما يتصل بهذه الحقشة من تار يخسما وابرال الدور الذى 
عرض له حافظ فى هذا التاريخ 0 والظروف التى اكتئفت حياتةه ٠‏ 


فالما أفيض فى وضع أكثر من نموذج للنقد الفنى أمام القارىء 0 
وأكثر من رآى ‏ كيف كان هذا الراى ‏ ولكى أنيح لقارىء آن يدرس 
.معى "تاريخ أمته وس سس بحل رواد نهضته ٠‏ ولقد ببرى الرأى معى وهو 
فطن ذكى ذاك المدى الذى يتفسح أمام أخيلة الكتاب والباحثين عند 
تنميقهم وتزويقهم » كما يرى نزعات الشيطان فى هوى التنفوس 
وانحرافها عن جادة البحث الحر فى كثير من الاحابين . بل قد يرى 
:الحمق والسرف فى أحابين أخرى بتعرض لها الكاتب [اعملاق وهو 
.يئفس على الشاعر مكانته أو هو لا يسيغ منه اتجاها معيننا كان 
يستهويه فى حياته على أنى أدرك أن اختنلاف الآراء ليس مرده الى هذا 
كله أو الى لون واحد منه , وانما قد يكون حيل 'تصدقنى فراستى أن 
أرده الى فلسفة البحث . وارتباط هذه الفلسفة بطبيعة الناقد واستعدادء 
بل ودراسسته ٠‏ وحين الجا الى أولاء القلة ممن عالجوا حياة حافسظ 
«وسجلوا رأيا لهم عنه فائنى أتخير منهم من اتصلت حيساته بحيساة 
الشاعر . وبهذا أريح وأستريح وأجمع الى اصالة الرأى صدق النظر 
وامانة التاريخ . 
وبحدثنا الاستاذ أحمد محفوظ فى “ثاب له أصيره على عيد 
“قريب عن « حياة حافظ ابراهيم » حديثئا مستفيضا! مستغرقا فيسه 
استغرآقا 1ا كان له من صلاث بالشاعر وهو يعمل معه موظفا بدار 
الكتب بقوله ؛: 


« كان شعره لا دمله القلب © فان روحه الحلوة تنساب فيه فقد 
كان ينظم بقلبه لا بخياله » 
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. «.'كان حافل مرندوق الشعر عند كيار النقاد والفئانين ا 
تمل 0 شعره الإدعات وان 6 مسستنيرة فثلة بالخند الرائع من 
ّْ د انب فى هذا الشسعر. جاذبية. غسس وإاضحة ولا يو ( بجحسها" 
القلبٍ وينكرها" الذوق الفنى » 
« وكات هتاك .«شخصية حافظ التى كات تسيطر على شمره 
قمنها كان يستمد سيره ؤفية بركتها كما يقول العوام » 
ويواصل لب كي تقول : 


ابراهيم ارت ا 0 فى كناف ل بغير 00 
ولا مورد رزق معروف ولا جاه ولا ثقافة عالية ولا أسرة كبيرة ولا" 
أبية أداة من الادوات التى 'نقدم الفنان فى مذأ الجو الشرقى ٠‏ 

نقد اعتاد الشرق أن بقدر الفن ويقدر العلم واعرف للنبوغ 2-5 
اذا سائد كل هذا جاه أو مال أو عصبية ٠‏ 

وكان حاففل خلوا من هذ! » كان فقيرا » وكان عاطلا » وكان من 
التو ع بولة ورك دا فرض لقينه على الجو ا فى ره 
وكان منأفسوه أقوياء 4 

فالبارودى : : كان وجيها ,وحامل لقب فخم 4 ولائر!آ عظيما » 
وباعث نهضة شعرية وكان شوقى : غرس لعمة بيت محمد علل + وربيبد 
توفيقٍ وصديق عباس وصهر عائلة غنية معروفة . 

بوكان مطران : مؤيدا من رجال لهم خطرهم ولهم صحفهم ولهم 
أقلامهم وله بعد ذلك منهم التقديم والتتويه لآنهم كانوا يبعدون شآنهك 
أمرا وطنيا . 


واسماعيل صبرى كان وكيل وزارة وحامل لقب عظيم 

وبرغم هذا فقد اندس هذا لمحامى الخائب والضابط المعزول بيب 
مؤلاء الاربعة وتطاول حتثى فات ثلائة منهم شهرة وقف له الرابح بعبقريته- 
ويحاكة بولكند لم يسبتطع إن دهزمه الا عد عي كا زب كن السقاء ولك لك 
وندل الأموال ٠‏ 

وبهذا الذى أورده الأستاذ محفوظ فى كتابه عن حافظ نرى أن. 
شبسائر! ما يزعي ما لقيه فى خياثة من بؤس وغنت مما يبوق الملكان. 
وبشذل 'النفس ويثقل عليها » برغم هذا وبرغم منافسيه وما تأتى لهم 
من ظروف كانت كفيلة بأن تدفعهم دفعا الى مراقى الشهرة » قك 
بز هم وهزهم هزا عنيفا » .ولم بلغه أو بسبقه شوقى على جد قوا» 
الا بعد طويل العنامء وبذل الاموال . 

والذدى يمكن أن نقرره بعد : أن حافظ ابراهيم لو لم يكن شاعرةه 
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فحلا استطاع أن يضرب بسسهم وافر فى آفاق الشغر ؛ وأت يتمسين 
قميزا ملحوظا » ون بكون لشعره ذلك السحر فى النفوس والمكانة قى. 
الارساط الادبية لاندثر أدبه وعفى على فنه ما عفى على الكثيرين ولما_كان 
له ذلك الشأو البعيد والصيت البالغ ٠‏ 

ونرى أن نشير الى ما كتيه الاستاذ عزيز أباظة ,» وهو من كار 
الشعراء الملعصاصر ين وأحد تلاميد حافظ الذين كانوا .يختلفون ٠‏ ال 
مجالسه حييث كان بحب الجلوس اليه والسماع عنه ٠‏ 

يقول الاستاذ عزيز أباظة : 

« كنبسه حريصا على الاختلاف الى المجامع التى كان يقفا فيهآ 
خطيبا منشدا ,2 وذلك عند نزول القاهرة للدرس 3 لم تأكدت املودة 
بيئنا 0 فكان صديقا ل 0 وأستاذا موجها الى الأدب الرفيع والشعر الحزل 
من تراث الفحول من شعراء العرب وآديائهم . ثم ينوه يما كتسيه 

'« طلبه الى الاستاذ محفوظ ان أقدم له كتابه فى « حياة حافظ » 

« وقد رجوت أن يعفينى من تقدمة كتابه ذلك لا ناجلالى لذكربات 
حاف أبلغ من احجلالى لشعره «( 

« وحافظ طريف فى صياغغته واسلوبه ومراميه » 8 


« .وقد تمرض المؤّلف لضروب شعر حافظ بالنقد فانضفه فى 
بعضها وتجنى عليه فى البعض الآخر ٠‏ والتقد قبل كل شىء ذوق 
خاص للناقد لا يلتزم به الا هو ٠‏ وقد يخالفه فيه بعض ٠‏ ويشانعه. بعض 
آخر ٠» ٠٠‏ ثم يسجل رأيه عن حافظ بايجاز فيقول : 


« ولكن الذى لا شك فيه أن حافظ ابراهيم : هو أحد تلك 
العمد التى قام عليها ذلك الصرح العالى الذى أرسى قواعده البارودى 
الشاعر الآأشهر ٠‏ وأقامه على الجزالة وجمال الآسلوب بعد أن اندثر 
هذا الطراز من الشعر الفحل فى الشرق العربى من مات السنين » 

« وحافظ ابراهيم كما يبقول الاستاذ محفوظ جاهد وثابر وزاح, 

حتى اعترف كت الوسط الشسعرق وعده فى طليعة الشعراء الذين 
0 بمقدراتهم الشعر الفخم الجليل فى مستهل هذا القرن »© فقد 
كان حاف بذكن بالتقددر والاعجاب فى نسق مع البارودى والشاعر 
الخالد شوقى » 

ويذكر الأستاذ « أباظه » مكانة حافظ وانه أوفى على الغاية فى 
الشعر الوطنى يقوله : 

« وقد ساهم الشاعر فى مواقف رائعة جليلة فى الوطئية والاجتماع 
ولعله كان أبرز شاعر عر فته اله اقف الوطنية فقد كان حرا منطلمًا 
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لاتحجزه قيود كالتى كانت تحجز شوقى فى تبعيته للقصر > وتلك التى 
كانت تقوم بين اسماميل صبرىى وبين واجبه الوطنى فقد كان هذا 
الشاعر الرفيق موظف دولة » فرضت عليه قوائين ولوائح تمترض 
سبيل انطلاقه الى حيث كان بتطلق حافظ ابراهيم العائد من السودان 
مفصولا عن .وظيفته وحافظ قريب الى قلوب قراء شعره قفي هذا 
الشمن طلاقة ونداوة ونسمات طيبة من روج حلوة صادقة ٠٠6‏ 0 


ثقافته وفى هذه المدرسة تخرج حافظ ابراهيم شاعرا كبيرا ٠‏ 

والذى يعنينا من عرض هذه الآراء للاستاذ عزيز. أباظة عن 
شاعرنا حافظل. ابراهيوهوق ماأشار اليه الأستاذ محفورظ فى كتابه عن حافظ 
فقد أنصفه فى ذواح وتجنلى عليه فى نواح أخرى , وأن النقد ذوق خاص 
للناقد .لا يلتزم به الا هو قد ,يخالفه البعض » ويشايعة آخرون ٠‏ 

وهو. بهذا يوافقنا فيما أوض حنا عن منزلة النقد » وعن رأآى 
الناقد وارتباطه بذوقه هو وميوله واتجاهه وفلسيفته وتخصصه 


وبهذا لا يمكن الحكم على الشاعر برأى فردى يصدر عن هوى أو عن 
تآثر بجانب خاص ؛ يكون صِدى لانطباعات الشعر: فى نفس الثاقد ٠‏ 


دسوقي أباظه » وطه حسين 


والى القارىء ألكريم صورة أخرى ٠‏ ولكنها تغاير الصسورة 
السايفة .. 


نشرت مجلة أبولو رأيا للدكتور طه حسسين عن حافظ آورده 
السيد الاستاذ ابراهيم دسوقى أباظه رحة الله عليه وكان من الوزراء 
المشتغلين بالآدب الى جانب السسياسة فى تضاعيف مقسال دبجه عن 
حافظ وذلك لمناسبة اصدار المجلة عددا خاصا عن شامر التسيل 
احدتفاء بذكراه ع 


يقول الاستاذ أبراهيم دسوقى أباظة .٠‏ وأاذأ كان لكل شاعر 
شيطان أو ملاك ملهم فأن ملاك حافظ كان مشغوفا يبئى أباظة بلهمسه 
ف مد بحهم المعجزات »© أما شيطان طه حسين فلا اغربه ألا بالطعن 
والتعريض والهحاء فهو يقول « بأن شعره فى رثاء أصدقائه الاباظيين 
متكلف لا يدل على حزن صسادق ولا اوعة وائما دفع اليه بواحب 
الحاملة © وائنك تحس عندما تقرؤه كأنما تقّرأ شعر طالب وضع أمامه 


6 


انماذج من الشعر القديم وأراد محاكاتها فأخْل معانى القدماء وذهب 
مذهبهم فى الغلو السقيم » ويشبه الدكتور تعزية حافظ للاباظيينٍ 
متعزبته للاتجليز فى فقد ملكهم ويعقب الاسنستاذ دسوقى أباظة على قول 
الدكتور طه حسين هذا بقوله : 


ولست أدرى لم يكون الأمر كذلك ؟ وقد حدلت القراء بنشأة 5 
كان بيننا من صلة ولم يشسبهنا الدكتور طه حسين بالانجليزٌ غفر الله 
له ؟ وأجدادنا عرب علموا الناأس, الوطئية والثيات , دل لعيك اليوم 
ماكنا تبحر مه بالأمس ولا حرمنا اليوم ما كنا تعبده هن دون الله » ولااتخذنا 
السياسة تجارة ؟ وتعلل لذلك بقوله : 


والسيب فى هذا كله ما وجده فى رثائه من الغلو فهو بقول فى 
رثاء أحد الاباظيين' ٠‏ 0 
0 تحملوه على الرقاب ففكن فى ٠‏ “ما خيلت امن حنينة وعطتفاء 
خاق كضوء البدر أو كالروض لو كالزهر أو كالخسمر أو كااام 
وشمائل لو مازحت طبع الدجى مابات شسكوه المعحب النسائى 
ومناقب لولا اممساية والتقى قلنا مئاقب صساحب الإسراء 


وهى أبيات من مرثيته للسيد سليمان اباظة 4 ثم ددا الابيعاة 
دصوقى أباظة” على نقد الدكتور طه لحافظ بقوله : 


هل سسمع الدكتور شعرا عربيا له أو لغخيره فى 0 أو الدج 
خاليا من المبالفة والإغراق 0 

ودواصل الأستاذ دسوقى أناظه قوله ا 

وما ما إددحب ايه الدكتود طه ويجذه ذهو رأق للايحاة لطفى السيد 
خى قوله :' 

لقد كنا لعيجيب بشعر حافظ منذ كنا أطفالا يافعين ونرى فيه زعيما 
من كبار الزعماء الوطنيين المخلصين نتغنى بشمعره ونفضلةه على لسسائر 
الشعراء لآنه كان يغرب على الوثر الحساس ويهيب بالشباب ٠‏ ويلهب 
العواطف » وبعفز الهم ويكافحالبأس والتواكل وبدعو تتجهاد والا'مل ال 

ثم شارن بين شوقى وحافظ فى الجانب الوطنى فيقول : 

« .وكان شوقى فى منصبه الرسمى لا ستطيع خوض غمسار 
السياسة بحرية ©» وصراحة »© فانفرد حافظ واستوانى على القلوب 
وأحرز مكانة لاتدانيها مكانة ,» ٠‏ 

ويحتج الأستاذ أباظه لشوقى بقوله : 

أى أديب لم نثغن لقصيده » فى جميع ضروب التسعر وأق أديب 
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لم يبرع الى سنسماعه : بيتدفق فى الحفلن بصوته الجه:ورى الممتم 
والقائه البديع الخلاب الذى؛ كان يدوى بين الجماهير فيضم سنذرا 
وفخامة جديدين الى ديباجتنه الساحرة الفخمة ٠٠‏ ولننث أخب' ان 
أعيد عليكم قصائده الخالدة فى البارودى © وعئمان أياظة' والاستاذ 
الامام » وقاسم أمين » وصبرى , وعلى يوسف » والمويلحى » ٠‏ 

ويسوق لنا مختارات هن شعره فى قصيدة ينوه بشآنها وهى خمرية 
بذ فيها با نواس ولم يبلغ شأوه فيها أنحد كما يقول وهى : 


أوشك آلديك أن يصيح ونفسى بين هم وبين ظن ودس 
با غلام : المدام والكاس والطا سس وهيىء لنا مكانا كامس 
اطلق الشمسى من غياهب هذا الد 202 ن واملاً من ذلك الور كأسى 
واذن الصبح أن يلوح لعينئى 2 من سناها فذاك وقت التحسبى 
وادع نكمان خشلوتى والتناسى وتغجل واسيل سسلتور الدمقس. 


شوقى وحافظ 


يقرل الدكتور طه فى كتابه ( شوقى وحافظ ) : 

كنت هرة عائدا مع: الاستاذ لطفى السميد بعد أن حضرنا اجتماعاا 
تتخليد ذكرى حافظ قبل أن يموت شوقى » وكنا نتحدث فى أمر الشاعرين. 
فقال لطقى بك : 

لقد خدعنى حافظ عن نفسه كما خدعنى شوفى علها ! كلت ألقى, 
حافظا أول عهده بالشعر وكان يسمعنى من شعره فلا يعجبنى / فقلت ل. 
ذات يوم ! أرح نفسك من هذا العناء فلم يخلقك الله لتكون شاعرا ولكنه. 
لم يقبل نصحى وحسنا عل فما زاك يجد ويكدم حتى أرغم الشيعر على أن. 
يذعن له وأصبح شاعرا وكنت شديد الاعجاب بشعر شوقى أقرؤه فى لذة. 
تكاد تثسبه الفتئة وأثنى عليه كلما لقيته , فما زال شوقى يكسل ويقصر 
فى تعهد شعره حتى ساء ظنى بشسعره الاخيل 1 ٠‏ 

ويحتكم الاستاذ أباظه الى القراء فى هذا الذى أثيته الدكتور طه عن, 
حافظ فى كتاب (شوقى وحافظ) بقوله : 


واكتفى بأن أحتكم للقراء فى رأى أستاذنا ه لطفى بك » وموافقة 
الدكتور طه عليه فان الاجماع يقول غير ذلك يقول بضعف شعر حافظ ف. 
السئين الآخيرة من حياته ؛ أما شوقى فلم يدرك الضعف شعره ولا تطرق 
اليه الوهن وكل من قرأ قصة مجنون ليلى وقد أخرجها شوفى فى آخر 
حياته برى قيها البرمان الساطع والدليل الناصع القاطع » فما تلوتهةا 


15 


درة الا أخذتنى هزة الطرب ونشدوة العجب وآكبرت لغة العرب ٠ ٠‏ وقلف 
قال عنها حافظ بأنهأ معجزة المعجزات وآية الآيات فليس مح لى الدكتور 
طه المعجب بالفيلسوف ديكارت القائل بنظرية الشك حتى يصل الى الحقيقة- 
أن أشك فى اسناده هذا الرأى لأستاذنا الكبير لطفى السيد 


ثم يتحدث الاستاذ دسوقى أباظه عن حافظ بقوله : 


خمرة قيل انهم عصروهصا من خدود الملاج فى دوم عرس 
مذ رآها فتى العز بز مناما وهو فى السسجن بين دم وباس 
أعقبته الخلاص من بعد ضيق وحبته السهود هن بعد نحس. 

ويستطرد الاستاذ الاديب الكبير فى التنويه بشأن حافظ بقوله : 

« وقد برع فى النظم فى الاجتماعيات فاعتز لشعره العالم العربى 
كله , وتبوأ المكان اللائق , تحت الشمس » وأخذ بعض الئاس يفاضدون. 
بينه وبين شوقى , وتلك مرتبة لم يئلها قبله أحد» ٠‏ 

و أما قصائده ف تأبين الشيخ - 057 عبده 7 ومصطفى كامل 20 وسشامى 
: البارودى وفى عزل السلطان عبد الحميد , فقد جاوزت الابداع » وجرت 
مجرى المثل فعظم خطره وتألق نجمه وأصبح شاعر الئيل غير مدافم » ٠‏ 

وكان اذ! خلونا به يحمل على شوقى وشعره / ولا يسلم له بالامامه 
ولا يعترف له بالزعامة وكان يحب كبير الشعراء خليل مطران ويخلص له- 
وطالما سمعته يطنب فى مدسيه ويذكر الاسداتنة محرما ( الشاعر أحميدك 
محرم ) والكاشف ونسيما بالخير ٠‏ ويذكر بالخير الكاتبين المازنى والعقاد 
وله فيهما وفى الدكتور طه دسن رأى معروف ٠‏ 
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ماف إلى اتارعر قؤلاً نه 


حافظ . ١‏ نشأ شاعرا 


وحين أشار الاستاذ ابراهيم دسوقى أباظه الى شاعرنا حسافظ 
#براهيم فى حديثه علسه بدار الأوبرا فى الحفل الذى أقييم عام /9919١ا‏ 
عقوله : ١‏ ات 

ه ولد حافظ فِى 5 من قبراير عام 141/١‏ م فى ذهبية كانت راسية 
أمام ديروط على النيل لأعمال كانت تقام باشراف أبيه , ولعمرى أنه 
لميلاد جدير بدشاعر » » ثم يقول : 

ولو كنت شاعرا لزعمت أن ميلاد شاعر النيل فى. أحضان الئيل 
وفى مهد من جمال الطبيعة الساحر كان له تأثير فى شاعرية حافظ 
اللبكرة ٠‏ وفى انه فتن بوطنه وبرج به هواه فحمل قيثارته يتغنى بعظمته 
ويبكى لمضابة >2 ويهيب بابنائه لانقاذه ويذكره بماضيه وحضارته حتى 
استحق أن يلقب بشاعر النيل ويكفيه ما فى اللقب من اعجابه و#قسدير 
وتبجيل ١ ٠‏ 
الاستاذ العقاد الا أن يعلق على هذا بعد وفاة حافظ بقوله : 

«لااخال أن حافظا فى مولده قونل بترحيب أوفق من هذا الترحيب» 

ثم مضى الاستاذ أباظه يدخ لحافظ قسرد لبا جانيا من حبيساته 
يجمل بنا أن نقتطف فقرات منه : 

د.نشاً حافظ شاعرا , فقد حدثفى رحمه الله أنه نظىم كثيرا فى آئناء 
الدراسة الابتدائية ولكنه عندما شب عمد الى شعن الحداثة فأتلفه جميعا 
لكيلا نحظى من كلامه الا بالشعر الناضج الرصين» ٠‏ 

' 'توفى أبوه بعد عامين من ولادته فأقام فى أكناف خاله وأمه السيدة 
زينب »2 ولم تمض سسنوات حتى ماتت أمه أيضا فأمسى اليتيم لطيما ٠‏ 
وأحسب أن نلك الظروف القاسية أحدثت فى نفسه ثورة المعظيم 

هم مقيم وجعلته ينظر الى الدنيا نظرة كثيبة قاتمة حالكة السواد وغلب 
على شعره الكلام عن البؤوس وشكوىق الزمان 8 

اختثار حافظل كتاب البؤساء لهوجدو فعر نه 2 فكنث ترى م بح 
حافظ يهيم فى كتابه بين أولتك البائسين ؛ وكان مبدعا فى ششيكواه بليغا 
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عظيما » قاسيا رحيما حتى عرف بالتفوق أولا فى هذا الباب , ولفت اليه 
الأنظار 2 وكان ممن لفت نظرهم الاستاذ الامام الشيخ محمد عبدء وبعضص 
أصدقائه وفى مقدمتهم سليمان أياظه من وزراء المعارف الممابقيل وسعد 
زغلول وجمع عظيم من العلماء والاعيان ٠‏ 

وما أن اهتم به الامام وأصدقاؤه الكثيرون حتى أخذت السحب 
تنجاب شيئا فشيئا والغيوم المتلبدة تنقشع رويدا رويدا ٠‏ 


وقد أبدع فى شكوى الزمان فى قوله : 


جئيت عليك يا نفسى وقببى عليك جنى أبى فدعى كتسابى 
ولولا “انهم وأدوا بيسسسائى بلغت بك المنئى وشفيت مابى 


ويقول يشكو بؤسه ويصور حاله : 


وددث لو طر-وا بى يوم جئتهم 2 فمسيح الحوت أو فىيمسيح العطبه 
انى احتسيت شبايا بت أنفقه وعزمة شابت الدنيها ولم تشب ٠‏ 
كي مت فى البيد والآرام قائلة ‏ والشمس ترمى أديؤالارض باللهيب 
اذا نطقت فقاع السيجن متكا وان سكت فان النفس لم تطب 


ويتحدث عن رحلة اشتراكه فى حملة السودان : 
« انتظم حافظ فى سبملك طلبة المدرسة الحربية وكانت غاية أمله 


ومعقد رجاثه وبعد أن أتم دراسته بها عام ١891‏ م التحق بالجيش المصرى. 
برتبة الملازم الثانى بالطوبجية » ٠‏ 


ثم اشترك فى حملة السودان الشرقى سدواكن ثم فى الخبىطوم .6 
وكانت النفوس اذ 'ذاك تضطرم بوطنية قوية ملتهبة يتعهدها الخديور 
السابق ويذكيها » فاكتشف الانجلين جمعية سرية من الضباط لها صلة 
بالخديو ‏ ومنهم حافظ . فأحيلوا الى الحاكمة فى قلعة الجبل فاحل 
الى الاستيداع ٠‏ 


« لحا حافظ عقب ذلك الى الاستاذ الامام وتمكن رحمه الله من اعادته 


للخدمة فى البوليس ثم أحيل الى المعاش بعد أن قضى فى خدمة الجيش. 
والبوليس أربعة عثر عاما »6 0 


شاعر النيل 


دواتصل بأمير الشعراء ( أحمد شوقى ) وبفضل صداقثه لصاحب 
الاهرام التحق بها فطار صيته 2 ونبه قدره 2 واشتهر شعره ونثره ولقبته 
كيف يذود عئة وبحميه , ويدافع عنه منافسيه فيه » 20 


شاعر الوطنية 


«ه وكانت البلاد تغلى غليانا يقود زمامه فتى شجاع يشعل فيها روح 
الثورة والكفاح هو المرحوم مصطفى كامل » فأعدها للنضال , وجاء حافغل 
يقيم له جهوده ويوقظ النار تحت مرجل العواطف الوطنية الصادقة » فكان 
لسان بلاده الغاضبة الحانقة الثائرة » وكان ششماعر الوطنية والاجتمياع 
والمناسبات الخطبرة ».كانت قصائده تدوي فى الآفاق فيتلقفها المتحمسبون 
والسياسيون والادباء على السواء م وتضفى عليهم الى جانب الوطنية علما 
وأدبا وتفيض على الشرق كله أخلاقا وبلاغة وسحرا » فكان شاعر الوطنية 
الاولى 4 م 0 

ونحن نثبت هذا المقال عن حافظ لصديق له كثيرا ما تودد له واحتفى 
به ومس جدثه الطاهر حين دعى لتخليده بقوله: 0 


« ليس فينئا من لايشعر نحو شاعر مصر الكبير بدين يتطلب الوفاء 
ولكن شعورا آخر يقعد بنا هو العجز عن حسن الأداعم ٠‏ 


(8 - حافظ ) 


شوق فى شعر حانظ 


واذا نردد «شوقى» فى شعر حافظ ونهض حافظ بواجب الولاء 
لشدوقى وأعلن انضواءه تحت رايته » فهو أمر لا غرابة فيه , فما قامت هناك 
ملاحاة بين الشاعرين الكبيرين اللذين ضمهما عصر واحد'ولا سيما أزشوقيا 
كان يعطف على حافظء وكانت حال حافظ على مانعرف من الضيق والشدة 
ولعله قد اختار ميدانه الوطنى المرتبط يوجدانه المصقول وأحاسيسه 
الثائرة قحاله شبيهة نحال وطنه وكلاهما طريد البؤس والاضطهاد 
اضمطهاد الحياة وخشونة الزمن فحين يركن اليبا ليواسيها ويبكى عنها , 
ويشسكو بلسانها ويدفع عن حوزتها يرفه عن نفسه ويتعزى 2 كما تعزى 
امرقٌ القيس وهو ,يخاطب الورقاء بقوله : 


أجارتنا آنا غرييان هاهنا_ ‏ وكل غريب للغريب تسيب 


أقول بأن الصبوة التى أذكاها البؤس فى حياة حافظ التقت بالجو 
السياسى القائم والمشبع بضروب العنت والعسف ٠‏ فأرهف فى نفسه الحس 
وزاد من ذورته وثورانه ووجد فى نضرة أمه الباقية , الخالدة » المسستذلة 
(مصر) ترويحا عن نفسه واستمساكا لروحه » وحين غامر وقامر وصفقت 
أ4 الجماهير واندلعت شرارة الثورة فى أعصاب الشباب ٠‏ ورأى أن له فى 
النفوس فعل السحر وأنس ‏ لى القلوب المكلومة الى التفت به وانعطفت لد 
تفجرت قريحتهبذ لكالينبوع الوطنى والشعر السياسىالذى اجتمع تله 
عدته واستوت له طريقته » وأونى أكله من راحة الضيمير واسثرواح النفس 
وصفاء البال حين يأخذ بيد قومه وهو المصرى الأصيل ابن النيل الذى يهتز 
للمعروف و بغيث الملهوف ويتعشق البطولة 3 لقد كأ نكالمغلى الشعبى الذى 
يأخذ بزمام الجماهير فما تزال تصفق له وتحتفى به وتقدر مروءئه ومكانته 
وهو يشجيهاأ ويبث فيها الحياة » ويسقى ظمأها ويرام التياعها ٠‏ 

ثم كان ذلك الشأو المرموق الذى انخذ شكله الأدبى العام فهو شاعر 
النيل وهو المنافح عنه » وهو درة الحفل والاقة المهرجان . 

ثم كان ما وهب الله له هن طلاقة فى الالقاء وتعببي فى الصسوت » 
والتفات وبراعة فى اخراج ذلك الكلام المنغوم » ذلك اللحن الساحر ٠‏ 

وكانت ؟الحافل وهى تنلتقط تلك الدرر وتذديع فيما بيئها وتساقفل 
صدى تلك الآلحان التى ينشرها حافظ ويذيعها بين الصحف والحفلات 2-٠‏ 


١>. 


كان عود الثقاب فى يوم الحر الصائف بقع وينبث فى الهشيم فما 
هى الا النيران والدخان وما وراءهما من عرام ٠*٠‏ وصدام ٠‏ 
وكان قبل ذلك وبعد ذلك كله شاعرية حافظ وموهبته النامية فى 


الجو امهيا لها ٠‏ 
فاذا أنشد أمير الشعراء احمد شوقى يخاطب شاعر النيل بقوله : 
ياحافظ الفصحى + وحارس مجدها ‏ وامام من نجلت من اليلغفاء 


مازلت تهتف بالقديم وفضلئة حتى حميت أمانة القدماء 
وغدا سيذكرك الزمان ولم يزل للدهر اصغار وحسن ثنساء 
حبن يحيى أمير الشعراء حافظا بقصيده هذا نجد حافظا يتحدث عن 
نفسه بترفق يطامن زمانه ويجامل أقرانه فى تواضع الأعلام أونة ٠‏ 
وهصل أنا الا امرؤٌ شاع_0>ح) ير الأمانى قليل النشسب 
يقلول ويطرب أترايه ويقنم منهسم بذاك الطرب 
وفى أسلوب سساخر لاذع يكاد فيه ينكر نفسه : 
فلا السيق لى فى مجسال النهى ولالى يوم الفغقفر العجب 
ولا أنا من علية الكاتبين ولا آنا بالشسنار المنتخب 
ثم يذكر نفسه قليلا » ويطلق لأحاسيسه التعبير ولكنه يقيم عليها 
حارسا من ننه وفطنته وحاجته : 
لم أجد أحدا فى الشعر يسبقنى الا فتى ماله فى السننيق الاه 
ذاك الذى حكمت فينا نراعتسه وأكرم الله والعيناس مقواه 
وماذا يضيره اذا احترس لنفسه ولم يركب رأسه فيغضب شوتى اذا 
هو جهر بمكانته التى يحسها , ويكتمها , ولا يبوح بها الا لخلمسائة , 
ومنادميه ؛ ان ذلك لن يكون على حساب غيره بل على بحساب نفسة هو وهو 
حر فيها هو الذى يملكها » وهو الذى يحمل اصرها ووزرها ٠٠‏ ثلا عليه 
على مبايعة شوقى بالامارة ٠٠‏ ؤلا عليه اذا نكس رءوس قوافيه احتشاما 


واتكريما : 
أنيت سوق عبتكاظ” أسعى . بأمر الرئيس.» 
اخعنيتنئ البه:. قواف: : متكسبات 'الرةومن . 


. ليست بببات ,رواء تزهى. به فى الطرومل . 


ولا بذات جمال 201٠١ ٠‏ يسرى بها فى النفوسش 
لع يحبها فضل شوقى ١‏ بقيمسة من نسيس 
وكانما كان شوقى ملكا يحكم , وكان حافظ وزيرا له يحوطه بما 
يحيط به الوزراء ملوك الطغيان بالهل والهيلمان 
قال الرئيس ومن ذ201 يقول بعد الرثيس 
سقى الحضور شثرابا يتسى شراب القسوس 
معتقا قبل عاد فى مظلمات الحيعوس 
يريك والليسل داج شموسه قى الكؤوس 
ثم يغمز الزصر أو يضرب على الصئج ويزف شوقي فى حلبسة 
المهرجان : 0 
إبنات أفكار شوقى فى حدكلوة تالعروس 
تزحى بمعنى سرى ‏ أتى يمعتى ش موس 
وهو اذ يبدع فى بيانه هذا ويمتع 2 يمكر بالحفل ومن فيه ولا 
يسى إن يأخذ بحقه فى ذلك الاعجاز الشعرى الذى يديره على النفوس 
ويكرم به شوقى ٠‏ 
ان عقارب الشعراء خين تدب دبيبها ليست فى حاجة أكثرمما برع 
فيه حافظ ليستهويها ويرقصها ويتحاشى أذاها , فالمكانة الرسمية التى 
كان يتمتع بها شوقى والمنزلة التى أنزلها من الملوك والحكام ومن يلوذ 
بهم لم تكن ضعيفة الحيلة اذا هى أرادت أن. تحيط بهذا الشاعر الذى 
تبغ إفنة وانزخ جما 0 
ها هو شوقى يعود من منفاه فيستقبله حافظ ويسكره ويسحره : 
ورد الكنانة عبقرى زمسالة 0 فتنظرى يا مصر سسحر بيانه 
النيل قد ألقى اليه بسمعه ولماء أمسك فيه عن جريانه 
ويعيد ويزيد .٠١‏ 
فاصّدح وغن النيل واهزز عطفه ٠‏ يكفيه ماعناه من أحزانه 
واذكر لنا الحمراء كيف رآيتها والقصر هاذا كان هن هنيسساته 
ماذا تحطم من ذراه وما الذى أبقت صروف الدهيدد عن أركانه 
واها عليه وأهسله ويئناته أيام كان التجم من سس كانه 
ويذكر .هلك الأندلس بما لا يدع لغيره فيه وسفا : 
اذ ملك أندلس عريض اجباهه وشيابه المبكى فى ريعسسانه 


لذن 


الفتح والعمران آية عهسده وكتائب الأقدار من أعوانه 
بست به الدنيا لياس حضارة قد كان يخلعه على جسرانه 
ويحلق حافظ وتصفى قريحته ويعتدل مزاجه ويغمر زهوه الابداع 
هذا امرقٌ قذ جاء قيبل أوانه د ا 
ان قال شسعرا أو تسئثم مثبرا فتعوذوا بلله من شيطانه 
تخذ الخيال له براقا فاعتلى مئن السبها يستن فى طيرانه 
ما كسان يأمن عثرة لو لم يكن روح الحقيقة ممسكا بعنانه 
انا لنلهو اذ نجدء وانه . ليجد اذ يداهو بنظم جمانه 
أقلامة لو شاء شك قصسيرها هام الثريا , والسسها سثثانه 
ويبشر وطنه بلقاء العندليب العائد ٠‏ 
فالحمد لله الذى ق_د رده من بعسد غربته الى أوطانه 
فتنظروا آياته وتسمعوا ٠‏ قد قام بلبلكم على أغصاله 
ويفيض فى الاعتذار مع تقديم آيات الاجلال والاكبار حين تمسك به 
الظروف الخاصة عن حضور حفلة قران احدى كريمات ششوقى , ولعله 
ما تخلف الا لتحرجه منغشيان ذلك العرس الذى تتألق فيه الحللوترف 
فيه الموشيات وهو ذو القناع الأسود واللباس الأنكد ٠٠‏ 
انه يتلمس العله فيجدها فى المرض ولا بأس فى ذلك ولكنه يحرص 
على الاعتذار : 
يا سيدق وامامى ويا أديب. الزمان 
قف غاقتي مره على . “عن .حفلة: ٠‏ المبحرسان 
وكنت أول سباع الى رحاب:« ابن هانى » 
لكن هرضت لنحسى فى يوم ذآك القران 
وقد تثفالى عقايا ما كان من حسرمانى 
حرمت رؤية شصوقى 2 ولثم تلك البنان ! 
وحين يهتئف الشاعر ويصرح فى ذلك المهرجان المشسهود الذى بويع 
فيه شوقى أميرا للشعر نضع أمام القارىء أبياتا من قصيدة تبلغ الماثة 
بيت أنشدها فى مهرجان تكريم شوقى عام 19517 مع رتل من شلسعراء 
الاقطار العربية : 


1١ ١1/ 


بلابل وادى النيل بالشرق اسجعى 
بشقير أمير الدولتين ورجعصى 
أعيدى على الاسسماع ما غردت به 
براعة شوقى فى ابتداء ومقططصع 
براها له اليارى فلم ينب سمنها 
اذا ما نيا العسبال فى كف أروع 
لقن عجبوا أن شاب شوقى ولم يزل 
9 فتى الهوى والقلب حم التمتع 
لقد شاب من هول القوافى ووقعها 
وان انه بالمع حزن 4 ٠.‏ 
ويقول له عملت على نيل الخلود ' ولا يقول له سوى هذا الأسلوب: 
تملكت من ملك القريض فسسيحه 
تبق يا شوقى لنا قيد اصبع 
فيبالله دع للنائرين وسسيلة 
تفىء عليهم واتق الله واقنع 
عملت على نيل الخلود فئلته 
فقل فى مقام الشكر يارب أوزع 
حشلا اشتمسعرة للناس مرآة عصره 
ومرآة عهد الشع. هن عهد تيع 
أتراه يحترس فى التعبير واختيار اللفظ ثم يفتن فى الزهو بابراز 
أوابده : 
أجل لقد كان حافظ وهو يكتب يتخير اللفظ الذى يضم المعنى الذى 
يعنيه ويدرك به مرامه : 
نفيت فلم تجسزع ولم تك ضارعا 
ومن ترمه الأيام يجزع ويضرع 
فى المصراع الثانى من طلبيت السابق ما يشير الى المعنى الذى قصدنا 
اليه » فما كان حافظ ليضرع وينكس رعوس قوافيه لشن وقى لولا رمية 
الاأيام له 9 
وى النفس خصبالعيقرىالسميدع 


١4م‎ 


تذكرت عذب النيل والنفس صبة 
.الى نهلة من كوب مأء مشعشيع 
وأرسلت تستسقى بنى مصر شرية 
فقطعت أحشسائى وأضرمت أضلعى 
وهو يهنىء شوقى ويهنىء وطنه ويثبت لله عطفه ولطفه ورحمته 
لعودته : 
أبى الله الا آن يردك سالا ومن نرعه يسلم ويغئم ويرجع 
وعدت فقرتعينمصر وأصبحت-20 رياض القوافى فى ربيع موشسع 
وأدركت ما تبغى وشيدت آية على الشاطىء الغر بىفى خيرموقم 
وما أحسن ما يصف به كرمه ابن هانىء فى خيال خصب لاح : 
حمى يتهادى النيل نحت ظلاله تهادى خود فى رداء مجزع 
ثم يذكره بظمته لنهلة من ماء النيل ويغريه ليعب مسسه وقد ذلله 
الله له : 
لقد كنت ترجو منه بالآمس قطرة 
فدونكه فاأبرد غليلك وانقع 
ثم يعلن الآمر الذى اجتمعوا له فى بيته الشهير : 
أمير القوافى قد أتيت مبايعا 
وهذى وفود الشرق قد بابعت معى 
وهو يقوى نفسه فى البيت قوة لا ضريب لها فحينما بابع بابعت معه 
الوفود ء ولم يكن ثم اختلاف ٠٠‏ 
والبيت الآخير يكفى وحده لأن يكون قصيدة خالدة ! 


٠‏ أخوة الادب. واءوة العرب 


ولا يفوتنا ونحن نسجل رأى حافظ ابراهيم فى أمير الشسعراء أن 
نثبت دون 'نزيد أو 'نعليق ماصادفنا فى البحث مما ندعه لفطنة القارىء ٠‏ 

يذكر الاستاذ الجليل الشيخ عبد القادر اللغربى رئيس الملجمع العلمى 
العربى بدمسق فى تقديمه لديوان الشاعر عبد الاحسن الكاظمى ١‏ 

يقول الاستتاذ” الشميخ المغربى : 

كان' الامام (يقصد الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه) 
ينتعهد الشاعر الكاظمى فى آخر كل شهر بعشرة جنيهات , يودعها غلافا ثم 
تسلم اليه فى داره دون أن يشع. بما فى الغلاف أحد ء, وبعد وفاة الامام 
لم يجد مندوحة عن السعى لدى الخديو فى أن يكون له مرتب شهرى من 
الأوقاف فتوسط فى هذا الامر الشيخ على يوسف صاحب المؤيد , فكان 
الشيخ يراجع الحديو فى تقرير الرائب »2 والخديو يابى ‏ كلما روجع 
بشأنه ‏ الا الرضخ له من مال الإاوقاف بنحو خمسين جنيها » وكنت أذهب 
مع الشيغعبد المحسن الى الديوان فيقيضها , وقد تكررتهذه المعاملة المرة 
بعد المرة 2 والشيخ عبد المحسن فى كل مرة يظهر التأفف من تنأوله المعونة 
على هذه الصورة التى ماكان يراها تنتفق مع كرامته , واباء نفسه ٠‏ وكان 
بلح على الشسسيخ على نارة بنفسه وطورا بواسطتى أن يكلم الخديو فى 
قعيين راتب شهرى مقطوع يريحه من عناء التوسط ومكابدة اللعساملات 
الديوانية ٠‏ 

وان انتساب الشسيخ الكاظمى الى الامام المفتى ان كان من شأنه أن 
بيحدث فتورا نحوه من نفس الخديوى , فما كان قط ليحدث مثل هسذا 
الفغتور فى نفس الشيخ على يوسف ء فكنا ننزه الشيخ عليا عن وصمة 
الفتور لكننا كنا واقفين وقفة الايجاس من حالة الخديوى عباس ٠‏ 

ثم ضاق الشسيخ عبد المحسن بالأمر ذرعا فكلفنى أن آأخذ من الشسيخ 
على وعدا بانجاز المسألة مع الخديو : اما سيلبا تريح النفس ٠‏ أو ابجابا 
يزيح العلة فتركت الشيخ عبد المحسن فى غرفة التحرير » ودخلت على 
الشيخ على , وبلغته. الرسالة وكان يصحم مقالة للطبع , فترك القلم من 
بده وتنفس الصعداء ثم قال + 

ماذا أصنمع ياأستاذ ؟ أنهيت القضية أمس مع الخديى ووعاد 


١ 


وعدا أكيدا باصدار أمره بتعيين الراتب » وقد شكرت له » وخرجتث من 
عنده , لكنئى لم أكد أبرم الياب حتى دخل عليه بعض الناس ( ولم 
يسمه لى ) ٠‏ 
(يقصد الشسيخ محمد عبده) وقد قال فيه من الشعر كذا وعرض فيك بكذا 
وكذا ٠٠‏ ؟ 

قال الشيخ على يوسف : فما كان من الخديوى الا القسح برفده ٠‏ 
والنكول عن وعده , فلما وعيت هذا رجعت الى السيخ الكاظمى ٠‏ فأخبرته 
الخير فتاثر جد التأثر وقال : انعرف من هو بعض الناس ؟ قلت : لا٠‏ قال: 
هو احمد شوقى ٠‏ 

ويعاق الاستاذ حكمت الجادرجى قنصل المملكة العراقية بالاسكندرية 
وهو الناشر لديوان الكاظمى على هذه الحادثة بقوله : 

جاء فى عدد مجلة الرسالة الصادر فى ١١‏ من اكتوبر سنة 1١951/‏ 
مايل بقام ( الجاحظ ) فى معرض الكلام عن رأى حافظ ابراهيم تساعر 
النيل فى أحمد شوقى ٠‏ 


رأى حسافظ 


« وقص علينا حافظ ابراهيم كيف جاء المرحوم الشيخ عبد المحسن 
الكاظمى الى مصر غريبا طريدا فحب أن يكون له فى رحاب الخديو 
متسع ٠‏ ولكن شوقى خشى منافسة الشاعر العراقي فسد عليه الباب وقطع 
عليه كل رجاء , وكفر فى هذا بأخوة الأدب واخوة العرب وبالواجب نحو 
رجل شطت به الدار ووجد السيد عبد المحسن فى الاستاذ الامام حمى , 
ولكن الحمام لم بدهل الاستاذ الامام » وهئا تهدج صوت حافظ , ودمعت 
عيناه ولم يستطع أن يتم الحديث » ٠‏ 


أقق ساعة ٠٠‏ 


أفق سساعة . وانظر الى الخلق نظرة 
على ظهرها من شر أطماعهم دم 
تفانوا على دنيا تغر وباطل ٠ ٠ ٠‏ 
قليتك تحيا يا أبا الشعر ساعة 
وقائم حرب أجج العلم نارها 
وتعلم أن الطبع لازال غالبا 
فما بلغت منه الحضمارة مأريا 


لسسيتسسش ييه سيريس 


تجدهم ‏ وان راق الطلاء ‏ هم هم 
وفوق عبا بالبحر من صنعهم دم 
يزول اذا ما ضحت الأرض منهم 
لتنظر مايصمى ٠‏ ويدمى , ويؤلم 
فكاد بها عهد الحضارة وتسم 
سواء جهول القوم والمتعلم 
ولا نال منه العلم ما كان يزعي 


حاسد وعدول ! 


وياخذنى العجب ,2 ؤتتملكنى الدعشة من ذلك الذى يسألنى : لى 
تكتب عن حافظ ؟ وكيف تعده شاع القومية ؟ وهو الذى. كتب ما كتب 
فى مديح المعنتمد البريطانى ٠٠‏ ! الى آخر تلك الحملة المغرضة ضد ذلك 
الشاعر الوطنى الخالص * 

ولو أنى فى حديثى عن حافظ أخلص هذا البحث فى مثل ما يخالج 
أمثال هؤلاء لهان الأمر فى الحجاج والاقناع ٠‏ بل اننا اذا ماالتفتنا لمثل 
هذه القضايا فسوف نحيذ عن جوهر بحثنا » فان هذا الشاغر الذى يرى 
فيه بعض غلاة الرأى مايرون من ضروب الأقاويل » وتهاويل 'الكلام » قد 
حكم فيه التاريخ » وأصدر فيه الآأدب ما يسمو به عن . تلك النزوات 0 


فمن نفس على حافظ مكانته واعتبر ذيوع صيته ونباهة شأنه أوفى 
هن شاعريته ومن كبر عليه أن يعقد له تاج الخلود بجانئب ضريبة شسوقى 
وخاصة فى ميادينه التى احختص بها ومن اعتل عليه بما قرأ له فى سياسياته 
من أبيات صانع فيها الانجليز ومن كانوا من أتباع مدرستة , وأشضياع 
أنخرى ٠‏ 

أقول لكل هؤلاء » وهم يعسرون فى الحساب ٠‏ ويتواصون بالكيد له 
والولوغ فى مكانته وشاعريته ٠٠‏ ان لكل رأيه فيه , بيد أن هذه الآراء 
مح اختلافها لا ينبغى أن تأخذ الطريق على الساعى الى الروض يتملى من 
حسن زهراته ويروى من طيب نفحاته » وعلة العلل فينا أنئا نتعصب ولا 
نذعن للحجة القارعة '٠‏ ش 

ولو أن منصفا نظر الى هذا العملاق نظرة متجردة , فنظر الى شغره 
بالنسبة الى عصره » ومجتمعه » وما كان يخب فيه ويضع فى حياة لم يكن 
أمثال أى مجترىء من هؤلاء بمستطيع أن يشجع كما تشسجم حافظ 

هل يشيع الناقد فى حسابه ذلك الجو الذى تنفس فيه حافظ وهو 
يتحدث عن وطنه ويقول : 1 
اذا نطقت فقاع السجن متكا وان سكت فان النئفس لم تطب 


ومن هو حافظل هذا فى اصطراعه مع هؤلاء الغلاة من المستعمرين » 
بل عملاثهم المصرييل ؟ ألم يستشهد من استشهد فى الصراع الذى طال 
وامتد الى. سبعين عاما ؟ ألم يلق العنت كثيرون ؟ ومن ذا الذى كان يستطيع 


دلا 


غسر حافظ أن يجهر بالشكوى فى حادث دنشواى ؟ وفى خطاب اللعتميسد 

البريطانى يمثل ماجهر يه حافظ وبمثل ماأيقظ به أمته ٠‏ 
ألا نعد حافظا أآحد هؤلاء الاعلام الذى كانت لهم القيادة والبطولة 

فى ايقاظ مصر , ومجاهدة المستعمرين ٠‏ والصبر على أذاهم : فى السدودان 

وفى مصر ٠٠‏ لقد اصطنع بعض اساليب السياسيين وهو يعيش معهم , 

فاذا وجه خطابه الى الانجليز بقوله : وهم القائمون بالامر فينا » مشبيرا 

الى حادث دنشواى : 

أيها القائمون بالامر فينا هل نسسميتم ولاءنا والودادا ؟ ! 

خفضو|ا جيش كم وناموا هتثيتا وابتغوا صيدكم وجوبوا البلادا 
مشيرا الى القيد الذى يرسف فيه الشعب : 

المبا تحن والحمام سنواء لم تغادر أطواقنا الأجيادا 
ويشير الى قتيل الشمس بقوله : 

لا تقهبدوا أمة بقتيل صادت الشمس نفسه حين صادا 
ثم ,يثور ويفور بقوله بعد فترة الاستهلال : : 

ليت شعرى أتلك مح كمة التف تيش عادت أم عهد نيرون عادا 
ويبلغ ذروة البيان فى التهكم والسخرية بهم اذ ينشد ؛: 

انها مث لة تشف عن الغيظ ولسنا لغيظل كم أنسنادا 
ان المرمى الذى حدا بالشاعر أن ينشد قصيدته تلك , ليس هو 

المناجاة لتلك الدولة المتعسفة أو التقرب الى مندوبيها بمصر *» أو التماس 

الهلبارى الذى يخاطبه حافظ بقوله ينعى عليه موقفه المزرى من بنى وطنه: 

يها المدعى العمومى مهلا بعض هحصذًا فقد بلغنث المراذا 

قد ضمنا لك القضاء بمصر وضمنئا لنجلك الاس هادا 
ويدمغة بالححة وبحمله وزر الحدث المشتوم بقوله : 

أنت جللادنا فلا تنس آنا قد لبسنا على يديك المدادا 
وانما حدا بالشاعر آن يسكب ذمعة على الحدث الخطير , دمعة يستثير 

بها بنى.وطنه ويفتح أعيتهم على الخطب الذى وقع بين ظهرانيهم » ويئيسه 


لد 


هذا الشسعب الى معرفة أعدائه ‏ من المستعمرين ‏ الذين لايملك الشعب فى 
مقارعتهم الا النوم والاستكانة حينذاك : ا 
أمة النيل أكبرت أن تعادى من رماها وأشفقت أن تعصادى 
ليس فيها الا كلام والا حسرة بعد حسرة تتهادى 

وهو فى هذا الجو المكفهر جو السياسة العابس والتسلط منالقرى 
ال متر بص مسلوب المروءة والضمير ضد الشبعب الضعيف الأعزل © دذهيبب 
بينئى وطنه من عملاء المستعمر فى شخص ذلك المدعى العمومى» بل ويصرخ 
فيه وفى أمثاله مخاطيا مصر : 
لا جرى الئيل فى نواحيك يأ مص رس ولا جادك الحيا حيث جادا 

فاذا تصرمت أشهر ثلاثة والدمع لم يجف على الشهداء والنفوس فى 
جزعها مانزال هالعة , واذا ما أوشكت الحادثة أن يخف أترها أو يشغل 
الناس شاغل عنها 2 يجد الشاعر فى استقبال اللورد كرومر وهو عائد من 
مصيفة فرصة للمعاتية والمغاضبة . العتب على الحدث الذى ما يزال ماثلا , 
فى قلب كل مصرى ٠,‏ حادث دنشدواى ٠‏ والمغاضبة لما نقلته أسلاك البرق 
من ذلك التقرير الظالم الذى رفعه اللورد كرومر الى دولته , وفيه يطعن 
على المصريين ويجرحهم وقد نشر هذا بالصحف المصريه ٠.‏ 

كتب عميد الانتداب البريطانى الى انجلترا ينسدد بمسلك الشعب 
المصرى ويتهمه بأنه لايقابل الجميل بالجميل » فهو يدعى ان الاصلاحات 
التى تقدمها الدولة المسعورة كان يجب أن تقابل بالشسكر والامتنان وعرفان 
الجميل » ولكن شعب مصر فى نظره ذلك الشعب الذى نصيت فيه محاكم 
التفتيش فى دنشواى ليس أهلا للخير ٠‏ : 1 

كتب هذا «كرومر» الطاغية » فتصدى له الشاعر يفند حجته ويحاور 
خديعته وينافحه ويلاحيه » ثم ياخدّ بتلابيبه » ثم يوقظ شعبه » ويكشف 

استمع اليه يخاطب ( قصر الدوباره ) وهو يعنى ساكن القصر يمأ 
أمده الله من حول وطول وقوة , وهللحافظ ابرأهيم الشاعر' الفقير الضعيف 
حول وطول وقوة الا هذا البيان الناصع : 5 2 5 

. صيفة رسالة بعث بها حافظ فى أبيات من الشعر فحين نتثر هذا 

البيت نقول : ع يد ا 

..المعتتمد البريطانى ب. ساكن القصر المكرم ‏ نحية .وأهلا بك ومرحبا 


يكذلا 


. اننى أحمل اليك عتاب هذا الشعب فيما ذهيث اليه 
ثم يقول : 
نقلت لنا الأآسلاك عنك رسالة ياتت لها أحش لةونا تتلهب 
ماذا أقول وأنت أصدق ناقل2 عناء ولكن السياسة تكذب 
أفطنت معى أيها القارىء فى هذه الابيات ماذا يعنيه الشاعر : ؟ 
انه يصور حالة مصر من تلهب أحشائها واضطراب جذوة الغضب 
فيها بعد ماأحيطت بما نقله اللورد كاذبا عليها ء وان كان تقريره أصدق 
تقرير تستمع اليه دولته , ثم يجاذبه الحوار ويحيطه علمسا بأن مصر 
لانستجيب لظواهر الاصلاح ء وان ذلك من حقها : 
علمتتا معنى الحياة فما لنا لانشرئب لهاء ومالك تغضب 
“ثم يدخل فى الوضوع.موضوع الشعب وحقوقه ومظالمالاستعمار. : 
والحزن المسيطر على النفوس وما اجترحوه من سيئات وفظائع فى الحادث 
ان ضساق صدر النيل عما هاله يوم الحمام فان صدرك أرحب 
اق كينا يبان الحممروة 'بالة" - امه ال معلى ‏ العيصسية: نسب 
ويترفق فى عتابه على طريقته اللاذعة وهو بحس بأن شعبه كليسل 
تشع : 
رفقا عميد الدولتين بامة ضاق الرجاء بها , وضاق المذصب 
ان أرهقورا صيادكم فلعلهسم للقوت لاا للمسلمين تعصووا 
ولربيما ضين الفقير بهلوته ‏ وسخا بمهجته على من يغصسب 
وينتقل الشاعر الى مرحلة أخرى فى القصيدة » هى وصف الفاجعة 
وترديد أحداث المصاب , اثارة النفوسء وبعث الضغيئة فى القلوبوتنحريك 
الشعب : ١ ١‏ 
حسبوا النفوس من الحمام بديلة ‏ فتسابقوا فى صيدهن_وصوبوا 
خليتهم والقاسسطون بمرصد>61) وسياطهم وحيالهم تتأهب 
جلدوا ولو منيتهم لتعلقوا بحبال من شنقوا ولم يتهيبيوا 
شنقوا ولو منحوا الخيار لاهلوا بلظى سسياط الجالدين ورحبوة 
يتحاسسدون عل الممسات ,وكأسه بين الشفام وطعمه لا يعذب 
ويتصعد الأسى فى نفسه ونهيجه الذاكريات فيواص لوصف الفاجعة: 
موتان : هبذا عاجسل هتنمر | يرنو , وهمذا آجل يترقب 


ليت 


والمستشار مسكاثر برجالهة ومعاجز وهمناحؤق ومحزب 
ويلقى غليه درسا بالغا فى السياسة بقوله : 
طاحوا بأربعة فأردوا خامسا هو خير ما يرجو العميد وويطلب 
حب يحول غرسه فى أنفس06- يجنى بمغرسها الثنساء الطيب 
'ى انهم قتلوا الشهداء الاربعة ثم أرادوا بهذا ما يحاولون غرسه من 
حب » أى أن فى هذا الحادث القضاءه على ماقد يكون عناك من علائق بين 
المستعمر والشعب ٠‏ وضياع بكل أساليب السياسة فى عطف القلوب 
المخدوعة بتلك السياسة ٠‏ 
ويوجه اليه الخطاب مناصحا فى أسلوب الحكيم يسدى النصح الى 
الأغرار : 
فاجعمل شعارك رحمة ومودة ان القلوب ممع المودة تكسب 
واذا سئلت عن الكنانة قل لهم هى أمة تلهو وشعب يلعب 
واذا كان الساعر لايكاد يستريح ذهنه حتى يلتمس سيبا للشكوى 
هن الاحتلال قانه لايفتأ يخاطب ذلك العميد ويحاسبه ويكشف الاعيبه 
وبرصد حركات سياستة وخداعه : 
لقد كان فينا الظلم فوضى فهذبت حواشيه حتى بات ظلما منظما 
ويطلب اليه أن يكف عن المن والأذى ويرفض 'ياسم الشعب مايدعيه 
من اصلاحات ويطلب اليه أن يعيد عهد اسماعيل فانه خير من المن وان كان 
عهد اسماعيل أطغى وأظلم فقد كانت تجلد فيه ظهور الناس ويسسخرون 
تمن علينا اليوم أن أخصب الثرى وان أصبح المصرى حرا منعمما 
أعد عهد اسماعيل جلدا وسخرة فانى رأيت المن أنكى وآلا 
وفى اتعبير الشاعر بقوله : «أخصب الثرى» فيه أحثتراس من اسثئاد 
الخير اليهم , فالخصب والنماء طبيعة أرضنا ٠‏ ومع هذا فهم يمئون عليتسا 
بتلك الطبيعة الصادقة ٠‏ 
ويرى الشاعر أن فى خصب الارض وجدب أهلها ما لايستحق المن 
فالفقر محقق » وهو بهذا يشير الى أن خصب الارض ليس بعائد على السعب 
وانما الشعب فى فقر وجدب يسبب نهب غلاتهم وسلبأموالهم وتحصولاتهم 
فى قوله : 
اذا أخصبت أرض» وأجدب أهلها فلا أطلعت نبتا ولا جادها السما 


(5- حانفظ ) 


وللهدره وهو يذكرهم .بما أصيبت به البلاد على. أيديهم : - 
نهش الى الدينار حت أذا مش به ربه للسوق الفاه درهيا 


00 وَفىّ مثل اللرة السنابقة أ بعد شهرين آخرين " قف "الفشاعز وقفة 
لاد ' قكا ماهو محام اختارته.مصر للدفاع عدها ,' والقضية “تؤجل واتنظر 
وللدكارة عن الزعا عابت حصي يوه ا 


..قهذا. «العميد البريطائى” 0 : «فمن. ذا 'ألذئ تحاسيرة على 
سيأسقة”” فى تلك المذة” ومن ذلك المحامى ' الذى يقوم : منذرا تلك الدولة 


الاستعمارية ويضرب لها الآمثال عن تلك الفترةالطويلة التى لم ينجح فيهاء 


درن 


ف دتشوائ:: ,]1 


أى كلما باح الحزين بآنه 
رفقا عميد الدولتين بأمة 
في ( دنشواى ) وأنت عنا غائي 
حسبوا النفوس من الحمام بديلة 
نكبوا , وأقفرت المانازل بعدهم 
خليتهم والقاسطون بمرصن ند 
جلدوا ولو منيتهم لتعلقوا 
شنقوا ولو منحوا الخيار لأملوا 
والمستشار مكائثر برجساله 
يختال فى ائحائها متيسما 


أمست الى معغئنى التعصب تنسب 
ضاق الرجاء بها وضاق المذهب 
لعب القضاء بلا ء وعز المهرب 
فتسابقوا فى صصيدهن وصوبوا 
لو كنت حاضر أمرهم لم يتكيبوا 
وسياطهم وحبالهم تتاهب 
بحبال من شنقوا » ولم يتهيسوا 
بلطظى سياط الجالدين » ورحيوا 
ومعاجز . ومناجز ومحررب 
والدمع حول ركابه يتصبب 


حافئل أبراهيم 


فرحلا 


ا حدءث الناس . هك 


وحين يؤرخ للتاريخ فترة تزيد على أربعة وعشرين عاما حكم فيها 


عميد الدولة الانجليزية (اللورد 'كرومر) مصر يتحدث حافظ بلسان 
الشعب حديث الئاس فى قصليدته تلك التى نشرت فى ابريل عام 
/58ء وبينا يسخص منه يقوله : 

لقد حسان توديع العميد وانه حقيق بتشييع المحبين والعصدا 
فودع لنا الطود الذى كان شامخا وشيع لنا البحر الذى كان مزبدا 


ويزيد فى تهكمه وسخرياته به في قوله : 
أمنا, فلمويسلك بنا الخوف مسلكا ونمناء فلم يطرقبنا الذعر مرقدا 


عم 


ثم يدير عليه وعلى القارىء رأيه فى قوله ويحصى عليه تاريخه : 
تشعبت الآراء فيك فقائل أفاد الغنى أه لالبلاد » وأسعدا 
وكانت له فى المصلحين سياسة 2 ترخص فيها تارة وتشضددا 
بيتما يعلن له ذلك يباغته بالحقائق الدامغة ,» وبما جره من افساد 
وما اقترفته السياسة الانجليزية فى مصر مما أوضحه بأسلوب شعرى 
ناصع لايحتاج الى تعليق أو شرح : 
قضيت على أم اللفات , وانه قضاء علينا .» أو سبيل الى الردى 
وواقيت والقطران فى ظل راية 2 فما زلت «بالسودان» حتى تمردا 
فطاح كما طاحت مصوع بعده وضاعتمساعيتا بأطماعكم سدى 
ويذكره بمطاعنه على المصريين وحجب المؤيد ومنعه من دخول 
السودان : 
حجيت ضياء الصحف عن ظلماته ولم تستقل حتى حجبت المؤيدا 
وأودعت تقرير الوداع مغامرا رأينا جفاء الطبع فيها مجسدا 
غمزت: بها دين التبى واننا لنغضب ان أغضبتفى القبر أجدا 
يناديك آين النابغون بعهدكم وأى بتاء شامخ قد تجددا 
يناديك : وليت الوزارة حيئة هنزالصم لم تسمعلاصواتنا صدى 


الذرانا 


ثم يعارده فى العتب والمحاورة الجريئة التى يأخذ فيها بتلابيية 
لملحاسيته الحساب العسير كمواطن حر جرىء : 
2 ماذر صدنا ولوى بنا عن القصد ان كان السبيل ممهدا 
أشرت برأى فى كتابك لم<يشتكن سنديدا * ولكن كان سهما مسددا 
وحاولت إعطاء الغريب . مكانة © تجر علينا الويل والذل سرمدا 
نياويل مصر يوم تشبقي بندوة لت اماف الرته مسود! 
م يعدد له سوءات السياسة الاستعمارية 0 
ألم يكفنا أنا سلبئا ضياعنا على حين لم 'نبلغ من الفطنة' المدى' 
وزاحمنا فئ- العيشى كل -ممنارسن02 خبير . وكثا جاهلين ورقدا 
وما 'القزكات السود فئ كل؛ بلدة 1 سدوى شرك يلقى به- من تصيدا- 
فهذا حديثالناسء, والناسآالسن اذا قال هذا صاح ذاك مفتدا 


3 الذل شنشئة العبيد ٠٠‏ 

عجبت لقومى لايحفظؤن تاريخهم ٠٠‏ ذاك الذى سطره صاحبالبراعة 
الساحر وحافظ» زهق يستقبل معّتمدا جديدا فى مصر بعثت به اليها الدولة 
الاستعمارية .عام./1 13١‏ بغد رحيل« سلفهة اللورد أكرومر ٠‏ 

فبيئما يشيع حافظ العمعد الواحل ويعلقفى رقبته «كشسف الحساب» 


و يدمغه. بذك الاطارٍ 'الإسبود الذى أجلل م صبحيفته زماء قرن من الزمسان 1 


بعيث فيه فسادا فى ربوع بلادنا * 


اء بيستقبل تبعا آنجر. من أتياع تلك الدولة الخاسرة هو السسيٍ 


اروطت 36 


أوفى راي قصيدثه تلك التى 5-00 آراعه ومشاعره يتفض 


بها هدومه ٠وأحؤانة‏ وما استوعبته نفسه » واستودعه سره من بغض شدايد 
لهذه العصابة التى لاتني .تسرف فى التدكيل بالشعوب » تراه يستهلها بما 
ل ل ود 
عل ام يسجل لنفسه يوما متبهودا : 


1 


بنات االشسر 7 بالتفجات ' جودي 0 فهذرا يوم 00 ليلا 


ره تمكانة القصيد د الى ترفعة الى سبموات ارا : 


1 ول اد أدره , وهو يئزه زه نفسّه في عقامة عذا_مقام الغايات الكبرى حيث.. 
يصوغ* فريضه ويسؤق 'نقنيده دفاعا عن وطنه لاطمعا فى عرض زائل : 


< 


فما آنا واقف ترسبسوم دار 
ولكنى..وقفيت ‏ 'أنوص وجا 


وأدقع ؛ عتهنم' بشسبسبيا يراع 


-ولا مستنجز' . 0 العود 
على قومى 2 وأحتف بالتشيسيدك 


يصيول. بكل قافيية' شروة. 


بنات الفشحسيى ' ان _عئ ' النسهدكنى طنكوه 'من. العمية الى العميه. 


ولم أجحد عوارفة , ولسكن. 


رأيت المن داعية الجحسود 


ولعلها رشكاة-شعب فى ثوب ميثاق-ودعوئ' الى” عليل ذاصلام” ؛ ببل 
لعلها نذير يقدمه للمستغمر الجديد ٠‏ فيقص عليه طرقا من سيرة. سلفه ء 
لا بل انه. يفصح له بأن الشعب المصرى واع .لألاعيب المستغمر ٠‏ مستمسك 
بحقه ‏ وان المفكرين فى هذا البلد لايمكن 'أن يعيشوا فى غفلة : 


اذا اعلولى الصياح , قلا تلمنا 
على قدر الأذى , والظلم يعلق 


نه انان الى اود وي 
وكن قد اندملن على صسدكدنك 


ثم يتحدث الشاعر باسم شعبه وكأنه مفوض عنه بالمطالبة جهرا بحقه: 


رمانا صاحب التقرير للتمسنا 
وأقسسم لا يجيب لنسا نداء 
وبشر أمل مصر ياحشغ لال 
وأنيت فى النفوس لهم جفاء 


أضر بأهله نقضي العهود 
بكفران العواقب والسكئود 
ولو جئنا بقرآن مجيسد 
يدوم عليهسم أنبدك الأبيسسد 
تعهده بمتهيل الصسدود 


ثم ينتفض الشاع. وكأنماهاجته الذكريات وأشجتهالأحداث فيتحدث 
عن دنشواى بناقوسه ذاك الذى يقرع به الآذان : 


قتيل الشسمس أورالنا حياة 
فليت كرومرا قد دام فينا 
ويتحف مصر آلا بعد أن 
لننزع هذو الأ كفان 000 


وأيقفظ هماجع القوم الرقود 
يطوق بالسلاسل كل جيد 
بمجلود , ومتقسول شسهيد 
ونبعث فى العوالم من جديد 


ثم يندد يسياسة المستشار « دنلوب » بما هو أهل له : 


هيوا « دئلوب » أرحبكم جنانا 
وأعلى من « غلادستون. » رأيا 


وأقد ركم علي نزع الحجقود 
وأحم من فلاسفة الهنود 


وم" 


ويملن رآيه يصدد تصرقاتله : 


خانا لا نطيسق له جسوانر وقد أودى بشسا أو كاد يودي 
منلنا طسول ضحيته وملت ١‏ سلموايقنا من الى آالوثيد 
خدوه قامتعوا شلعيا سوائاً بهك! الفضل والع لم المفيد 


ثم يعلن الضيق أشد الضيق بالانجليز وأتباعهم فى مصر : 


أرى أحدائكم ملكوا عليشسسا ( بمصر ) موارد العيشى الرغيد 
وقد ضقنا بهم ,2 وأبيك ذرعسا وضسساق بحملهم ذرع البريد 
فخيرهم وأنت بلا غخبير0 ابأن البذل شنشسسنةة العبيد 


وأن نفوس همد الخلق تأبى لغبر الههسا ذل الس جود 


رن 


أت علدنا 


أيها للتنيعى العمومى مهيلا 
قد ضسمانا لك القضاء بمصر 
ناذا ما جلست للحكم قاذكر 
لاجرى النيل فى نواحيك يامص 
أنت أنيت ذلك النيت يا مصا 
أنت آنبت اعقاأا قام بالأمس 
ايه يا مدره القضسا ! ويا من 
أنت جلادنا, فلا تنس آنا 


بعض هذا , فقد بلغت المسوادا 
وضكنا لنجلك الاسسعادا 
عهد مصر ء فقد شفيت الفؤادا 
ر ولا جادك الحيا حيث جادا 
سر فأضحى عليك شوكا قتادا 
سن فأدمى القلوب , والاكيادا 
ساد فى غفلة الزمان وشسادا 
قد لبسنئا على يديك الحدادا 
حاففل أبراهيم 


ين 


أجل كان حافظ على متابر القاهرة » وفئ حشسود الشباب يستنهض الهمم, 
ويشتتثير الجذوة ويوقد..نان. 'الوطئية ويؤجج مشاعل الجرية » اشر حادث. 
دنشواى.وكان الزعيم مصظفى كامل'فى أوربا يخطب الجياهير / ويديع 
فى الرأى العام ويبحيه السادة الانجليز بما .اقثرفه عملاؤهم من آثام ضد 
شعب برىء استمع الى مقاله وحجاجه وهو يعرض تلك القضية على الرأى.. 
العام العالمى 2 ويعلن بها حربا لا هوادة فيها على الاحتلال وينشر ذلك فى 
صحافة أوربا بعنوان ؛ الى' الآمة الانجليزية ٠٠0‏ إلى" العالم'المثمدين ٠0‏ 1 

انه يبصف تلك الحادثة ويعلق عليها فيقول وليس متاك أبلغ مما : 

هذه هى الوقسائم ٠٠‏ وما علمها أصحاب الأمن من الانجلين حتى ” 
فقدوا الرشد وثاروا لقيام المصريين بالمدافعة عن أنفسهم وعن أملاكهم 
وبدلا من أن يقابلوا الحادثنة سكون جاش ككل الملساجرات والمعمارك , 
بالغوا فيها وجسموها » وأعلنت الصحف .الموالية للاحتلال قيل اللحاكمة 
بأن العقوبات والعبرة التى ستضرب للنساس ستكون هائلة , فلم يكن 
العدل هنو المنشود فى المسألة .بل الانتقام الفظينع ٠٠‏ » « ونشرت نظارة 
الداخلية بأمن المستر منشل المستشسار الانجليزى قبل المحاكمة بأسبوع 
مذاكرة رسمية أثقلت .كواهل المتهمين . بالتهم .*. وقصدت بضراحة .التاثين 
فى المحكمة والزأى العام » وبلغ احتقأر:احدى الصحف القائمة فى خدمة 
الاحتلال للعدل *» أنها نشرت: خير ارسال المشانق الى دنشواى قبسسسل 
الملحاكمة ٠‏ 


وقد راع الشعب كل ذلك » فأخنف يتساءل عن الحكم الذى ينتظر 
صدوره بعد مظاهرة كهذه المظاهرة ٠ 0 ٠٠‏ 

<٠‏ وقد اجتمعت المحكمة فى يوم "4 زونية وى 'محكمة استثنائية له 
دستقور يقيدها ء ولا قالون يربطها لقضاتها أن _يحكموا بكل العقوبات التى , 
تخط. على البال ! محكمة الاغلبية "يها للانجليز + ولا نتعائف اخكامها ' 
ولا تقبل العقو 9 0020600مه 2 : 

ويتحدث الزعيم الوطنى مصطفى كامل : 

د قضت هذه المحكمة ثلاثة أيام فى نظر القضية » وتبين أن الضباط 


لذن 


الانجليز هم الذين أهاجوا الفلايجسسلصهى_فى ممتلكاتهم , وبجرحهم 
احدى نسائهم , وأن الفلاحين هجموا على الانجليز بوصفهم صسسيادين 
يختلسون الصيد , لا ضباطا بريطانيين » 

واعترف أعام المحكمة أطباء انجلين دينهم الدكتور نولين الطبيب 
الشترعى للمحاكم » بأن الكابتن بول مات بضربة الشمس , وأن جراحه 
وحدها لم تكن كافية وحدها لاحداث الموت ٠‏ 

« ولم نترك المحكمة الا ثلاثين دقيقة لأكثر من خمسين متهمسا 
ليقولوا ماعندهم : وأبت سماع أقوال أحد رجال البوليس حيث أكد أن 
الضباط الانجلين أطلقوا العيارات النارية على الأهصالى وبنت حكمها على 
تاكيدات الضياط الذين كانوا السبب فى المعركة والذين يعتبرهم العدل 
فى كل بلد خصما للمتهمين ٠‏ ْ 

« وفى يوم لا؟ يونيه صدر الحكم يششنق أربعة من المصريين 
وبالأشغال الشاقة المؤبدة على اثنين وبالأشغال الشاقة لمدة ١١‏ عاما على 
واحد . وبها لمدة لا سنوات على سستة 2 وبالحيس لمدة عام مع الجلد على 
ثلائة , وبالجلد على خمسة »2 وجلد كل واحد من هؤلاء خمسسين جلده 
بكرباج له خمسة ذيول ٠‏ 

« قررت المحكمة فى حكمها تنفيذ الحكم فى اليوم التالى بحيث لم 
يمض الا خمسة عقر يوما بين الواقعة وتنفيذ الحكم ٠٠‏ 

دوفى الساعة الرابعة بعد منتصف الليل من يوم الاربعاء لا؟ من 
يونيو جىء بالاربعة المحكوم عليهم بالشنق والثمانية المحكوم عليهم بالجلد 
أعفت المحكمة واحدا منهم لأن الطبيب قرر ضعف بنيته وعدم استطاعته 
تحمل الجلد » جىء بهم من شبين مقر مديرية المنوفية الى قرية الشسهداء الق 
نبعد بأربعه كيلو متر عن. قزية دنشنواى » وليثوا هناك تسع سساعات 
ينتظرون الانتقام المروع وقى الساعة الأولى بعد ظهسر يوم الخميس 58 من 
بونيه جىء بهم الى دنشواى ٠‏ وكل أصحاب الأمر من الانجليز قد صمموا 
على تنفيذ الحكم فى محل الواقعة ٠‏ وفى السساعة التى وقعت , ويقول 
محامى مصر وزعيمها الشباب مصطفى كامل : 

ه نصيثت المشانق ووضعت آلات الجلد والتعذيب فى وسط دائرة 
مساحتها 5٠٠١‏ متر هربع » وأحاطت عساكر الانجليز باللحكوم عليهم » 
والتغفت الخيالة المصرية حول الانجلين وتولى المستر متشل مستشار 
الداخلية ومعه هدير المنوفية أمر التنفيذ 1 » 

دوقد تقدم اليهما ابن أول المحكوم عليهم بالشنق سائلا مقابلة والده 
لأخذ وصاياه الآخيرة فرفضا قبول الرجاء الذى هو أعن مايرجوه الانسان 
وبحتمه الشرع والعدل » 1 


١2 


وقى منتصف الساعة الثانية امتطت الجنود الانجليزية خيولها 
وشهرت سميوفها ٠‏ وبدىء بعد ذلك بدقيقة فى الشنق ! » 

ه فشئق رجل ولبث أعضاء عائلته وأقاربه وهم على بعد يملأون 
الفضاء بصر اخهم اللمزق للقلوي وجلد اثنان أمام الجثئة يكنا 

« وتكرر هذا المنظر ثلاث هرات واستمن سساعة من الزمن منظر 
وحشئى مهيج للعواطف بكى منه بعض الحاضرين الأوربيين وأذرفوا دموع 
الحئان ء وأبدوا التفور الشديد مما رأوه وذهب كل واحد يكرر كلمة أحد 
الملشتوقين « لعنه الله على الظالمين »! 


ان هذا الذى راح يفضح به محامى مصر سياسة الاستعمار الجشعة 
المفضوحة كان يردده فى محافل القاهرة وفى نفس الوقت صيداح الوطنية 
وشاعر النيل حافظ ابراهيم » 


وكانت المعانى التى تفيض عن بيانات محامى مصر الشاب وزعيمها 
البطل فى أوروبا نتردد بأقوى ماتكون القوة عنفا وصخبا فى مقاطع أبياته 
التى لاتزال تتردد على الاسماع ٠‏ كانت الطريقة واحدة وكان الدفاع 
واحدا , وكان العنف هو العنف وكان ذلك كله لآن القضصية كانت واحدة 
كانت قضية الحرية ء كانت قضية مصر ء وأما ذلك الحادث فلقد كان فألا 
حسنا لمصر وللمصريين كما كان شؤما على الظامين ٠‏ 

ونعود فنكرر ما أثيتناه آنفا وهو أن مصر على عهد حافظ لم تكن 
مصرنا الحاضرة , ولم يكن حافظ يكتب ما كتب ؛ وينشد ما أنشد فى 
المحافل والمهرجانات سرا وانما كانت صيحات تدوى من فوق المناير 
يتحدث بها عن آلام مصر وآمالها » عن مصاير الا'مة العربية وما يعتورها 
من أآحداث +٠‏ 


1١5١ 


قتيل الشمس 


قتيل الشمس أورئنسا حياة ‏ وايقظ هصاساجع القوم الرقرد 


فليت كرومرا قد دام فينا يطوق بالسسلاسل كل جيسه 

ويتحف مصر آنأ بعد آن|) بمجلود 2 ومقتول شسسهيا 

لننزع هذه الاكفان علا وتبعث فى الصوالم من جديد 
حافظ ابراهيم 


1١ 


0 
عت أسا ل 
جك تاسال . 


وحين يقف مصطفى كامل يتحدث عن حادثة دنشواى وهو يخاطب 
الانجليز بجلجلته محتجا عليهم فى قوله : 


« وان يروم من بيونيه من عام ١9.57‏ سييقى ذكره فى التاريخ 
شؤما ونحسا فهو خليق بأن يذكر فى عدد أيام التناهى فى الهمجية 
والوحشسية ٠٠‏ وانى جكت أسأل اليوم , أسأل الامة الانجليزية نفسها 
والعالم الملتمدين اذا كان يصع التسامح فى اغفال مبادىء العدل وشرائع 
الانسانية الى هذا الحد ! » 

جئت أسآل الانجليز الغيورين غلى سمعة بلادهم وكرامتها آن يقرلوا 
لنا اذا كانوا يرون يسط الئنفوذ الأدبى والمادى لانجلترا غلى مصر بالظلم 
والعسف وصنوف الهمجية ٠‏ 

ده جثئت أسأل الذين يجاهرون فى كل آن ذاكرين الانسانية مالئين 
الدنيا بعبارات الانفعال والسخط ٠٠‏ » 

جئت أسأل الا'مة الانجليزية اذا كان يليق أن تترك الممثلين لها فى 
مصر يلجأون بعد احتلال دام أربعة وعشرين عاما الى قوانين استثنائية 
ووسائل همجية بل وأكثر من همجية ليحكموا مصر ويعلموا المصرييل 
ماهمى كرامة الانسان ! 

حين يذكر الزعيم الوطنى مصطفى كامل ذلك يؤيد برهانه ويقوى 
حجته ويفزع خصمه المكا بر بقوله 5 

د وقد أنئسا الشسعراء المصريون عبن حكم دنشواى أشعارا تخلد ذكرى 
المناظر الوحشية الثى أهينت فيها المدنية الانسانية والعدل بأقصى الصور 
المهيجة للوجدانات والنفوس ٠‏ » 

ذهل كان لاصطفى كامل وأحزابه سدواعد نشد من عزيمته فى جهاده 
ونضاله من قوة فى تلك المعارك سوق هاءا الذى كان يشور به ويفور 
ويزلزل كيان الانجليز وهو يسدد الضربات اليهم فى ايقاظ الشعب وحث 
الشياب على الجهاد بشعره المنبثق عن أعصاب ثائرة وروح مغامرة * 

كان مصطفى كامل فى انجلترا يحاج الانجليز » وكان حافظ على 
مثابر القاهرة يفضح أساليب الاستعمار ويندد بفعلتهم الشنيعة * 


) حافظ‎ 3١ 5 


:وستا” ' حافظ “تثدح لسياسة "المتتنتشتار , ا تشهد له: اللخافل 'مواقفه 
التطؤورة اذى نشد يها شغره ليوقظ بن" وطنه » وما بنزال. فى نفسةه" 
مافيها من قالة المعتمد البريطاتي واثهامه مصر والمصريين ن لدى بريطائيا 
ينها ,شيعي عير _أهل .للنهوض_ وانة كافر بأنعمهم ل الله عليهم فمهسا 


يستبحق. أن 'يمكن له فى التوسع.فى التعليم * 
- أقول” آن شاعر نا لآبنسى له ذلك وان كان قد قبن نلك القنالة ف 


قد يد “التي أ يله فانه: معتغهر.' فر صدة - مشرويع. -انشباء .الجامعة .وينشد فى 
الجمع الجاحيد 28 يجلجلٍ عدون 0 ويوقظ البيام من قومه 0 


لاتنواوا, 97 قرائو_ ا ا ذك العميد وبر ميكم به غضيامر 
يشي الافك أبراها . مشسيدة ١‏ افراع الحق'. برجا ينطحالشهبا 

ل بفعييل رسيي قول المفند أنى. قال أو خطبا 
ثم يصرخ فيقم ويطالبهم' بألا يركفوا الى الناحة أى النوم , فعدوهم 

لامع دلا ان 

وار اقلم لن يهجموا أبدا وطالبوهم : ولكن اعياوة 0 
ع الهجوعٌ هو الثورة لكان فى للطالية” بالحقوق” وهو يتحال 

7 النتؤة بطلب القرقق - ب 

و ملسمب ٠‏ 

وَحين يضدول: ول “بهذا “الخطاب ضع “صب أقيلقم الغرادن الاكيق 

من والإشياء الجامعية 3 العُرذن, .الوطنى الاك العيثك, الحياة .في أعصاب, الشعب 

لنى واستذله : العد.: لوه 


ولاءه. 4 : لكيه #نالا- بعبامعسة م 4 «تكون؛ أما لطعلاب:“العتلا وأبا 
تبنى الرجال وتبتى كل شامقة”"' ل العلل واتبئئ" الغن والغلب 

أعي د يأو هو / الايسام, في , مشر ورع اجتماعى وانما .يدعو الى .دباء ء وطنى وأرسياء 
معام _ إلقوة روخلق الرجال, 3 بواذكث فلا بيكون ذلك بالقاء الكلمات ألم تمسح 
الدنانر والدراهم لا 1 ولكنه يريد أن تتكثل القلوب وثقام أسنوار الجامعة 
من لق الاكياة ريضع بتى قومة ألا بدعو لتعدو طريقا :الى تخد يلهم بقالة 
كافارة مط يتخرزطن بها فتيقوك لهم وهو يصرح عن طبيعته. .. تلك. الطبيعنة 
البنى. تجتفر_المادق ونهتم بالجدويات السامية : 

ضجوا القاويي سامت 3 قل 2 يعو النضارء قانى أصغرالذهبا 
وابنوا باكبادكم سدورا لها ودعو 1 العدو فانى غرف السبيبما 
أفرم بوجم الابياته التى بشقنابها 8 ١‏ 
لاتقنطوة. ان :قنَاةم مإ يزوقنسبه 0 ا ذإك'العميد..ويرميكي به ضيبا 


امسق 


ولله دره ينشد مصر وشعيها محرضا لها على التشبث بانقماء الجامعة 
وهو يرى ان حياتها فى اقامتها وبنائها واتاحة الفرصة للق الشمباب وبنامء 
الرجال ولكنه يلجا فى هذه المرة الى اثارتهم : 1 
يامصرء همل بعدهذا اليأس متسع )2 يجرى الرجاء به فى كل مضطرب؟ 
لا نحن هوتى ولا الاحياه تشبهنا كاأئنا فيك لم تشسهد ولم نهب 
نيكي على بلد سال النضار به للوافدين وأأصلوه على مسسغب 


وها أشد براعته وهو يقدم الرجال فى الاكتتاب للمشروع : 
هذا هو العمل المبرور فاكتتبوا بالمال: انا اكتتبنا فيعه بالآدب 
واذا كتب حاففل بيبعرض بسياسة المستشار دائاوب وهر يعرل تقدم 
التعليم و نشره بمصررء بيذع القادة من بنى وطنه ويحرضهم على الاخسية 
بأسياب العزة ويحملهم هم دون المستشار اللوم' والتبعة :70 


باسعد أنت ( مسلسليحها) فاجغضل لهذا الموت حدا 


فسلنييله أن سستثيد وشسأننا أن سشتشعدا 


هى سنة اللشلل فى كل العصور وما تعسسدق 
وهل هناك مصلم أو زعيم وطنى استطاع.أن يواصل قرع الاذان 
بمثل أذان حافظ وهو يرغم تارة فى المجد » ويوقظهم تارة ألخرى ٠*٠‏ 
وينعى على الخاملين هنهم طورا ثالثا لايترزك مناسبة أو حادثا أو علةٍ يعتل 
بها الا , ونرى بيانا متدفقا يقرع الإسماع : 
كاشف الكهرباء ليقتك تعنى باختراع يروض هنا الطباعا 
آلة تسحق التواكل فى الشسمسس رق وتلقى عن الرياء القناعا 
ان فينا لولا التخاذل أبطا 2لا اذا ماهم استقلوا اليراعها 
وعقولا لولا الخمول تولاها لفاضت غرابة وابتبيوعا 
ودرعهة للخير لى أنصفوهم ملأوا الشرق عزة وافتناع نحا 
وما هى تلك الاهنية التى كانت تصطرع يخيال الشنشاغر ولا أقَوّل 
تداعيه : 
ليت شعرى هتى تنسازع مص غيرها الملحد فى الحياة نزاعغا 
ونراها تفاخر النساس بالاحي ‏ اء فخرا فى الخافقين مناعا ؟ 


13 


0 'هى ووح. حافظ ظلت تهفو كاملاك. وتخفق فى الآفاق نسيطرل 
“على القلوب وتعمل عملها فى النفوس » فاذا رفعنا منزلته وقدربا مكانته 
00 بعض حق الوفاء علينا له * 
...لم متبط على لبه ألا ذلك الحب الطاغى والتعشق لوطنه فهو معه فى 
أفراحه + وهو معه فى شندائده ٠٠‏ استمح اليه ما يفتأ يردد هقالته فى 
تفنيد تخرصات الانجلين ودعاواهم الكاذبة'مقويا عزيمة الشعب رابطا عبلى 
فديجساك يا شرق لا. تجزعن اذا اد ولى - فلدا 
فلاء يوئسئك. قبيل العمسداوة ‏ وان كأن قيلا 0 الدى 
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أراك مقر الطامعين 


فياشرق ! ان الغرب ان لان أو قسا 
فخف يأسهاىالرأى, والرأى يصطل 
وياغرب أن الدهر يعلفو بأهله 


أراك مقر الطسامعين كامس سا 


ففيه من الصهباء طبع منذوب 
وق شملها و الكاسوالكاس لطرب 
ويطويه ثيار القفمساء. فيرشب 
على كل عرش من عروشك أشعب 
حافظ ابراهيم - 


11 


فوا ف 0 
0 


ونصاحب التاريخ قنعود للقفا مع الشاعر وقفات طوالا بين ,يسدق 
نماذج من قصانده نسرح الخاطر فيها ونصاحب القارىء قى جلاء صسور 

فلم يكن حافظ وهو يغشى الأندية والمجتمعات العامة ثم يقف فى 
صدر الاحتفالات والمهرجانات لينشد عاشقى أدبه ومتذوقى فنه الا بطلا 
من أبطال المواكب الشهيرة ٠‏ 


فكان يقف بصوته الجهير فى الموقف الخطير ليلقى خطابا سياسيا , 
أو مقالا اجتماعيا . أو نصحا يسديه ولكن ليس فى تلك القوالب المعروقة 
فِئ فتون النش وانما فى ثرانيم وأآلحان ٠‏ 

وان لنا لوقفة طويلة معه أمام قصيدته تلك التى أشرنا اليهافى صدر 
هذا الكتاب .. والتى كانت هتافالجماهي ابان العدوان انثلاثي الفاشم 
عام ه١1‏ 

وهى قصيدته الى أنشدها فى 'كريم ( عدلى يكن ) بعد عردته من 
الخارج وقطع المفاوضات مع الانجليز , وقد جاعت على لسانه «مصر تتحدث 
عن نفسها ©» وذلك عام 1؟11 » ولعلها كانت من بواكير الثورة المصرية 
الأول * 
وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبنى قواعد المجد وحدى 

ويكفى أن يكون مطلع القصيدة هذا البيت » فلعل من يرجع بذاكرته 
قليلا الى الوراء الى عهد تاميم القناة » يذكر ذلك المعنى جملة وتفصيلا , 
فقد كان العالم يتجه الينا لينظى ماذا نحن صانعون بعد التأميم ٠٠‏ وهل 
نستطيحع أن نقوم برفع قواعد هذه الدعامة العامة من دعامات التحرير 
الكيرى ٠‏ 

ولكنه يستدرك ويعقب بأن ذلك ليس أمرا عسيرا علينا بشواهد 
التاريخ التى تسجل لنا تلك القدرة القادرة ٠‏ 
وبناة الاهرام فى سُالف الده لن كفونى الكلام عند التحدى 
وقد كانت نظرة الشاعر صائبة فى وضع مصس فى مكانها من الشرق 
وزعامتها وقيادنها لنهضاته : 
أنا تاج العلاء فى مفرق الشر ق »© ودراته فرائد عقدى 
أى شىء فى الغرب قد بهر النا س جمالا ولم يكن منه عندى ؟ 


نلا 


تعاس اواك ولي قر سل لان مسا ا 


هذا الوطن الكريم : 
فترابى تبر ونهرى فرات 
آيئما سرت ج دول عند كرم 
ورجالى لو أنصفوهم لسادوا 
لو أصابوا لهم مجالا لأآبدوا 
القتسم #الظييا الح فليقشها 
فاذا صيقل القضاء جسلاها 


وسسمائى مصقولة كالفرند 
عند زهر مسدئر عند رند 
من كهول ملء العيون ومرد 
معجزات الذكاء فى كل قصد 
صلاأً الدهر من ثواء وغمد 
كن كالملوت مااله من مرد 


ثم يشير الى انهذا الوطن «مصرء لا قيامةللشرق بدونه فاذا ما نزلت 
به كارثئة وطوحت به الاقدار أحاطت بالشرق الدوائر ولا قيامة له بعده : 


أنا ان قدر الاله معساساتى 
مارمانى رام وراح ع حك تيا 


لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدى 
من قديم عناية الله جنس دق 


وأى بيان أبلغ من هذا البيان فى تعبيره عما أحاط الله به هذا الوطن 


من منعة وعزة دون كل معتد غاشم : 


ما رماتى رام وراح مسسسسليما 
كم بغث دولة على وجسسارت 


اننى حرة كسرت قيمودى 
ان مجدى فى الآرليات عريق 


من قديم , عناية الله جنندى 
ثم زالت وتلك عقيى التعدى 


رفم قيد ابعدا وقطعت قدى 


من له مثل أوليائى ومجدى ؟ 


ويقرر السبق لنا فى النهضة الفكرية فى قوله : 


أنا أم التشريع قد ألخذالرو 
ورصضدت النجوم منذ أضاءت 


وقديمسا 7 ال ال 8 


فى سمماء الدجى 2 فأحكمثت رصدى 
ففرقن البحار يحملن ينسدىق 


الماضى وبتر نم 1 

فسسلوا البحر عن بلاء مسسفيئى 

أترائى وقد طويت حيباتى 

أى شسعب أحق منى بعيش 
وينعى على المستعمرين : 

أمن العدل أنهم يردون ال 
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وسلوا البر 
فى مرأس لم أبلم اليوم رشدى ؟ 
وارف الظل أخضر اللون رغد 


عن مواقع جردى 


ساء صفوا وأن يتكدر وردى 


أمن الحق أتهسم يطلقون الأمس 


سك منهم وأن تقيدأسلى 


وهى يؤرخ للتاريخ ماعاناه وطنه من جهاد الغاصب : 


نصف قرت الا قليلا أعانى 
نظر” الله لى قأ رش سد أبتا 


ما يعانى هوائه كل عيد 
ي فشدوا الى العلا أى شد 


ويزلزل ببيانه وقوته وحجته الدامغة أركان الباطل فيدوى نشيده : 


انما الحق قوة من قوى الدي 


سان أمضى من كل أبيض هندى 


وحافظ كما سيق وأشرت يعيش معنا بأبياته هذه : 


قد وعدت العصستسلا بكل أبى 

وارفعوا دولتى على العام والآخلا 
ويصف الغرب ونوازعه : 

إن فى الغرب أعيئسا راصدات 


فوقها مجهر يريها خفايا 


من رجالى فأنجزوا اليوم وعدى 
ق فالعلم وحده ليس يجدى 


كحلتها الاطماع 'فيكم بسهد 
كم , ويطوى شعاعة كل يعسسسل 


ويسطر دستور السياسة المصرية لبنيها المساميح فى هتافه : 


واصفحوا عن هنات من كان منكم 

ويشسير الى الأحداث 'تتوالى : 
نحن نجتاز موقفا تعثر الآ 
ونعير الأهواء حربا عوانا 


فقفوا فيه وقفة الحزم وارموا 


راء فيه وعثرة الرأى تردى 
من خلاف والخلف كالسل يبعدى 
جانبيه بعزمة المسسس5ئعد 


آه تقومى لو يعون ماتركه هذا الشاعر وهو يصيح فيهم بفئون القول 
فى سمياق شعره وهو يقف بهم عند مطلع فجر الحرية فى قوله : 


اننا عند فجر ليل طويل 
غمرثنا سود الاهم اويل فيه 
ومعنل عتمناذ سسد لان 


فاستبيئوا قصد السبيل وجدوا 


قد قطعناه بين سهد ووح هك 
والأمسانى بين حجزر وملد 


وهو رمز لعهلدى المسترث 
فالمعالى مخطوبة للج سد 


اذا الملك الجبار صعرن خدم ٠٠‏ 
ونقف معه وقفة أخرى نطالع تلك القصيدة التى اختار رويها ووزنه 
على نهج قصيدة بشار بن برد التى يقول فيها فى سياق مديحه لعمر بن 


هارة : 


1 


( اذا أللك الجبتتاو معن خخلاة ١‏ شيعا اليه بالسيؤف تعاتيه ). 
أجل نقف معه وهو يصور الخليفة المخلوع والملك الدابر المقطوع 
وو « عبد الحميد » سلطان الترك بعد أن أدسر عنه الزمان » وزال 
سلطانة ,2 ويستهل ‏ قصيدته د بهلىء دولة الشركة نعيك م الذى 
ا صلذدله أعلامه ومواكبه ْ 
هنيئا لهم 0 فليسحب الذيل سنااعية 
هنيئا لهم , فالكون فى يوم عيسدهم ١‏ 
مشارقه وضسساءة 


ومفساريه 


وتمت على عهمسد الرشاد رغائيه 


وكامنع: ليت ارين 
'خذوا بيد الاصلاح والأمر مقبل 
وردوا علىالملك الشبابالذى ذوى 


فانى رأيت الملك شابت ذوائيبه 


و يشمي فى بيان رائع الى أبطال الانقسلاب الذرين قامور يحاس بون 


: السلطان المخلوع‎ ٠ 
ثلائة آمساد يجانيها الردى‎ ١ 
يصارعها حسرف المنون فتلتقى‎ 


روت قول بشار فثارت وأقفسمت 


وقول بشار الذى يعنيه الشاعر : 


اذا اللك الحبار تصبعر سدم 
.رجال من الايمان ملآاى نفو سدهم 


مبوارمة يهن القنا وكراته 


وان هى لاقاها الرذى لا تجاكبة 
مخاليئها فيه وتنيئو مخالبه 
وقامت الى عبد الحميد تحاسسبه 


مشينا اليه بالسيوف نعاتيه 
وجي شمن (الأتراك) ظمأيقواضيه 
رعوس الأعادى “والحصون 


ويتحدث عن السلطان عبد الحميد فى محنته بعد خلمه : 


أولم يحمه حصن ولم تيم دوه 
ولم يخفه عن أعين الحق مدع 
. آقام عليه مهلكا عنبد مهلك 
. تخاماه حتى الوهم خاف اغتياله 
.'وأسرف فى .حب الحياة فحاطها 
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دنانسيره ١‏ والأمر بالامر حازية 
ولا نفق فى الارض جم .مسباربه 
يمر به روج الصيبا فيواثيسه 
فلو مسه طيف لدارت. لواليبه 


بسور من .الاهوال لم. ينج راي 


ففى ككل اققل للمعيسسة متكمن 
وفى كل راكن صورة لو تكلمت 
قماثيل ١يهام‏ أنيمت واقعدت 
ثمثله فى تومه وجلوسه 
أقام عليه آلف موث محجب 


وفى ثحل مفعاج قضاء يراقيسةه 
لما شك فى عبد الحميد مخاطبه 
تراءى بها أعطافه ومتتساكبه 
وتخدع فيه الموت حين ‏ يقاربه 


ليغلب موثا واحدا عر غالبه 


وفى أسلوب تهكمى ساخر يقول : 


سلوه أأغنت عنه فى دوم خلعه 
وقد نزل المقدار بالأمر صادعا 
وأخرجه من « يلدز » رب «يلدز» 
وأصيح فى منفاه والجيش د 

يناديه صوت الحق ذق ما أذقتم 
هم منحوك اليوم ما أنت مشيته 
لك الله 8 (تموز) انك ستيج 
فكم رعت جبارا وأرعمقت أظالا 


هفى عهدالاستبداد., واندك صرحه 


عجائبه أو أحرزته غرائبه 


. فضاقت على شيخ الملوك هذاهيه 


وحرده من سنيف «عثمان» واهبه 


بغالب ذكرى ملكه © وتفسالبه 


فكل أمرىء رهن يما هو كاسيبة 
فرد لهم بالامس ما أنثت ساليه 


لجرحى الآسى والدهر تعنى نوائيه 
وأنصفت مظلوما 'توآلت مصسائيه 


ووابت أفباعيسه 2 وماتتك عقاربه 


.وهو بهذه القصيدة لابعدى أن يصور لنا باعجازه ذلك العرش الذى 
هوى لسليل تلك الاسرة فئ مصر وهو الملك الخلوع فاروق فما لحا 


الليلة بالبارحة 0 


عاصف برائمى +* 1 


واذا حاز ثنا أن نخنار من تماذج الادب .اللباب صودا كا اعدتملت به 
حياة الشاعر فان فى عرض هذه اللوحة آأشرة التى رقمها ببراعة ذلك 
المصور الساعر وهو فى رحلة الى ايطاليا .بصف ماعانام فيها ويسسطر 
ماانعكس فى خياله ير مابجد فيه القارىء منئعة 

استمع اليه ينشد وهو نفس هائجحة ثائرة مغضبة آيسة آنا 2 
ومطمئنة 'الى- رحمة الله آونة أخرق فى ديياجة مشرقة وبيان أخاذ : 


عاصفا يرتم وبحر يغسير 


: وكان الأمسواج:".'وهنى “تال 


أزبدت الم .جلرجرت ثم' ثارت 


أن" بالله متهما مسبيستجير 
: محنقات -. أشجان..نفسن: تثور 


ثم فازت. كمنسا. تفور القدور 


“مهة.ا 


م أوفت مثل المبال على الفلك وللفلك عرَمةٌ ل تغلؤز 
أزعج البحر جاتبيها من الشد فجنب يعلكلو ع وجنب يقسسور 
وهى تزور كالجواد اذا ما ساقته لاطعان ندب جسور 

ثم ,يبصف حاله وشدة فزعه : 
.وعليها نفؤسنا خائرات) جازعات كادت شعاعا تطيير 
فى ثتايا الامواج والزبد المندو ‏ ف لاحت أكفائنا والقبور 
واذ يضيق به الامر ويصل هياج البحر الى ذروته وانتعرض الباخرة 


للخطر. الداهم يشير بقوله : 


: ثم طافت عناية الله بالف لس ك فزالت عمن تقل الشرور 
ملكت دفة النحةة يد الل سه فسيحان من اليه الملصمير 


أمر البحر فأستكان وأمسى منه ذاك العياب وهو حصصسير 
ثم يناجى البحر بعد أن سكن بقدرة الله تعالى وأمره فى فلس فة 
أيها البحر لابغر نك حب ول والس اع وآنت خلق كبير 


الما أنت ذرة قد حوتها ذرة فى فضا ربى تدور 
اده سا أنت قطرة فى اناء ليس يدرى مداه الا القدير 


ود يحلق فى تصو بره وابداعه ويزى أن عليه حقا لتلك القى أقلته 
وتثبت أمام الأعاصير وهى الباخرة ( اسبمريا ) فيتشدها: 


ايه « اسبيريا » فدتك الوارى منشسات كأئهن القصسصسور 

يا عروسن البحار انك أهمل- أن تحليك بالجمان البحور 

فالبسى اليوم من ثناثى عقدا تشستهيه من الحسسان النحور 

وحين يتلفت الى الارض التى يفد عليها يجيبها بقوله : ش 

ايه ايطاليا عدتك العسوادى 2 وتنحى عن ساكنيك القبور 

فيك يا مهبط الجمال فنون->- ليس فيها عن الكمال 3صور 

ودمى ب المحاسن فيها صنع الكف: عبقرى شستب هير 
ويصف تلك الدمى والاحجار التى بعث الفن فيها الحياة فيقول : 

قد أقيمت من الجماد ولكن من عمعانى الحياة فيها نطور 

فهى تبدى من الملائك يكسيو ها جمال على حفافية نور 


ا١هذ‎ 


ولقد .تجد عحجبا فى ريشة الشاعر وهو يتنقل بهأ فى تسسسسطيره 
لمشاهداته فى ايطاليا » وما يعيه عنها من حياة نابضة تحتها نذير الموت 
المتريص : 
أرضه لم جئنة وحور وولدأ ن كمسا تشتهى , وملك كبير 
تحتها ب والعي اذ بلله ‏ ثار وعذاب ومنتك ولكين 
وهى قدرة فى التعبير للنقيضين لا يبدع فيها أو يحس غير شاعرنا 
حانظ فى. مثل هذا الاساوب الساخر المعيرء وهو يصف بركان (فيزوف): 
ذاك فيزوف قائثما يتلظى قد تعسالى شهيقه والزفير 
ينذر القوم بالرحيل ولكنح ليس يغنى مع القضاء النذير 
ولله دره وهو يسجل خواطره عن حب الوطن وتقديسه فى معرض 
وصفه : 
وكذاك الأوط ان مهما تحنت لبمس تلحر عن حماها مس سال 
واذ نطول بنا القصيدة لا يمكننا أن ثميل دون أن نعرض صورا 
قريدة مما أثبته فيها حيث انطلق خياله يذيع مكنون سيره ومحتويات 
صدره وخزاثن تفكيره أنه بعد أن إيذكر تقديس الأوطان يإوى . دخيالة إلى 
وطنه فيتحدث على طريقته : 
شمسهم نحمادة عليها ححاب فهى شرقية حوتها الخدور 
فانظر الى تشبيه شمس ايطاليا المستترة بالغمام بانها « شرقية 
حوتها الخدور» ثم انظر الى شمسنا نحن فى شغره : 
شبمسئا غسادة أبت أن توارى فهى غربية جلاها السفور 
. ولعله بقارن دس غادتين : غادة مصرية 5 وأخرى ايطالية فى بيئيه 
هذين »> ثم ينتقل الى وصف جو ايطاليا وآبنائها الى جانب وصفه جو مصر 
وأبناء مص : 
جرهم فى 'تقلب واختسلاف غير أن الثبيسات فيهم وفسر 
جح ونا أثيت الجواء ولكن ليس فينا على الثبات صبديور 
وهو فى هذين الوصفين يعانى من نفسه ألا ممضاء اذ هو يسجل 
غلى بنئى وطنهة'ماهم فية من نعم » وما هم عليه من قصور **٠‏ 
:ولديهم من القفون لباب ولدينا من الفنون "قشسور 
ويبصيح صيحة المصلح الذى لادملك الا ارسال الكلام لنديدا بحسا 
احتواه نام الوقف من عرقلة الاصلاح وتعويق الحياأة : 
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انكر الوقف شرعهم فلهذا 
ليس فيها مستنقع أو جدار 
كل شير قيها عليه بناء 


كلل ريع بأرض هم معمور 
قدر نداعى أو مسكن مهحور 


مشمخر أو روضة أو غدسر 


'فهل كان حافظ مهندسا قيل أن يكون شاعرا . هل كان مصلحا 


قبل أن يكون ناظما ؟ 


لقد خرج حافظ من وطنه فى رحلة الى ايطاليا فلم ينس أنه قد بعد 
عنها للعودة اليها وى جعبته مشروعات ٠‏ وهاهو يذيع نظراته فى التخطيط 
اهذه المشروعات: الاضلاحية » وهذه سمة الشعراء ورجال الادب <يئما 
يزاولون أمور الحياة لا يغمضون عيونهم وهم دائما ناصحون باذلون ٠‏ 


وحين يدرس مجتمع ايطاليا فى رحلة يتحدث عن شئون حياتهم : 


قسموا الوقت بين لهو وجد 
كلههمم كادح بكور الى الرز 
لاارى. قور الصبب ساح" لاعن فرظ 
لا ولا ياملا سليم النواحى 
لم يحل بينهم وبين المسسلاهى 
لا يبالون بالطبيعد.ة حنت 
قد أعدوا لحادثات الليالى 


فى مدئ اليوم قسمة لا تجور 
ق ولاه اذا درهل اه السرور 
حوله للرهان جم غفسير 
للقهاوى رواحه والب كور 
أو شئون الحياة جسو مطير 
أم 'نجنت أم احدواها النعور 
عدة لا بحوزهها التقديسر 


وبهذا الاسلوب الذى يشير فيه الى طبيعتئا نحن بجانب نهضات 


الشعوب يتحدث الشاعن : 


نضروأ الصخر فى رعوس الرواسى 
قد وقفنا عند القديم وسباروا 


ولدينا فى مواطن الخصب بور 


حيث تسرى الى الكمال البدور 


ويلفت نظره وياخذ بلبه تلك النظافة التى تطالعه أيئما سار : 


فاذا سرت فى الطريق هارا 
أفرط القوم فى النظام وعندى 


خلت أنى على المرايا أمسسيير 
أن قرط التظسام أشر وثير 


وما أعجب مايتراءى للناظر وهو يقرأ قوله فى خدام قصيدته : 


ولذيذ الحيسة ما كان فوضى 


مه 1 


ليس فيها مسيطن أو أمسير 


وكم غنريق راح فى لمجةا0ايهوى بها الطسود فلا يظهر 
وكم أسسسسير بات فى أسره ‏ ونفس_ ههن حسرة تقطر 
ثم يخاطب ضواة الحروب ممن ضلوا دون النصر والظفر : 
ان لم تروا فى الصلح خيرا لكمى ‏ فالدهر من اطمامكم أقصر 
تسسوعنا الحرب وان أصبحت>2 تدعو رجال الشرق أن يفخروا 
اتى عل الشرقى حين اذا ها ذكر الاحياءلا يذكسسر 
ومسر بالشرق زمان وما يبر بالبال ولا يخطتن 
حتى أعاد الصفقر أيامه ‏ قائتئصف الآسسود والأسمر 
فرحشهة الله على أمة ‏ يروى لها التاريخ ما يؤثر 
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رحمة الله على أمة 


أن البساحث المدقق 3 والناقد البصير ليرى © وهو ينقل بصره بين 
قصيد شاعرنا أن له خاصة 'تتصل به هو دون غيره » وان تلك الخاصية 
تنتسع هوى :نقسه ومشاعره 

ذلك الهوى ٠‏ وتلك المشساعر فى استشراف الغايات العلا التى يترقبها 
أمام التاريخ وتلك الحسرات التى در جعها فى التلفتالى الماضى العزيز روصو 
فى ذهول بي نالاحداث التى تمر به وتنتابع عليه » وفيها وطنه سليبالحرية, 
مهيض الجنام » ما بين مخلب مستنسر وطعمه نهمان مسغوب ٠‏ 

ولا أدرى على التحديد لم اخترت هذه القصيدة لاقدمها للقارىء » أهى 
الديباجة الشرقة أم الروعة فى الوصف » أم براعة التصوير 6 أم ذلكالروح 
المسيطر من تحليقات الشاعر فى تأريخ الحوادث وتسطيرها والتنفيس عن 
شاعريته وميوله وشرقيته ؟ بل وعروبته ٠‏ 

ولكننى أدرى لماذا عدت بعد أن استنفدت قراءة القصيدة لاتلوها 
على نقسى من جديد ٠‏ 

لقد أدركت مرمى الشاعر فى الأبيات الاخيرة منها وهو يلقى عليها 
بخاتمه ليطبعها بطابع حافظ ٠‏ 

ان ذلك الخاتم هو نلك الأآبيات : 
أتى عل الشرقى حسين اذا ماذكر الأحيم ‏ اء لا يذكر 
ومر بالشرق زمان , وما يمسر بالييال , ولا يخطر 
فرحسصسة الله على أمة يروى لها التاريخ ما يؤثر 

انها حسرته على (أمه) مصر ء, وهو يندب حظها ويتحسر عليها ويذكر 
ماضيها 7 وبهذا نعود فنسطر لنقارىء عيونت هذه القصيدة التى سحل فيها 
الشاعر حدثا من الأحداث العالمية : انها الحرب اليابانية الروسية ء ويفتتح 
بيانه المعجز فى قصيدته بقوله : 
أسسساحة للحرب 0 أم محر 98 ومورد المسوتث أم الكوثر ؟9 
وهذه جتسد أطتناءوا مهوى أربابهم آم تعم تتجل ؟ 


1 


ثم ينتقل الى أولثك الغلاظ القلوب الذين غر هم سلطائهم فأمعنوآ 
فى اذلال البشر وفرض السيطرة عليهم : 


هما أقمى قاب الآلى 
وغرهم فى الدص سسلطائهم 
قد أقسم البيض بصلباتهيسم 
وأقسسم الصف بأوثانهيسم 
فمادت الارض بأوتادمسا 
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قامو!ا بآمر الملك واسستاثئروا ! 


فأمعنوا فى الارض واسستعمروا 


لايهجرون الوت أو ينصروا 


لا يغمدون السيف أو يظفروا 


حين التقى الأبيض والأصسفر 


و بهذه السهولة فى اختيار اللفظ , واليسر فى انتقاء العيارة » والتانئق 
قى صياغة المعنى يخاطب حافظ الحرب : 


أشبيعت يا حرب ذئاب الفلا 
ان كان هل ذا الدب لاينثني 
والبيض لا ترضى بخ نلانها 
فما لتلك الحرب قد شلمرت 


وذلك التنسسين لا يتهسر 
والصسقر بعد اليوم لا تكسر 
عن ساقها حتى قفى العسكر 4 


وما أروع وصفه لتلك الموقعة الفاصلة التى كان مقرها (مكدن) وهى 
متاية فى متسوديا القد خسر الفريقان فى هذه الوقسة هإثة وعكيرين الف 
مقاتل , وأسر اليابانيون من الروس أربعين ألفا ء وقد غطت الدماء ثلك 
المديئة حتى ظهرت وهى مغطاة بالدم وكأنها ياقوتة حمراء يغار منها الدر 


والجوهر ٠‏ 
سالت نفوس القوم فوق الظيا 
وأصبحمتا ( م كدن ) ياقوتة 
ياقوتة قد قومت ببسم 
أضحى رسول الموت ما بينها 
عزريل ! هل أبصرت فيما مضى 
كذلك المدقفع فى بطش هة 
ثراه ان أوفى على مهجة 


فسالت البطحا والاتهسير 
يبغار متها الدر والجسوهر 
فسن #الهك ححت ريا خسن 
حيران لا يدرى بمسا يؤمر 
وأنت ذاك الكيس الأمهطتلير 
اذا تعالى صسوتةه المتسسكن 


لا الدرع شنيهء ولا المغفر 


الخلائق ممن دهتهم هذه الحرب وغشيتهم أحداثها : 


فكم قتيل بات فوق الثرى 
وكم جريح باسط كقسيسسهة 


ينتابه الأظفورء والمئسر ! 


يدعو أخغلاه وهو .لا ببصر 


) حافظ‎ -1١( 


كار لف ليوا 


فى النظر الى مطالع قصائد شاعرنا حافظ ابراهيم يجد القارىء 
فنونا شتى من العبقرية » والنبوغ » بالاضافة الى حسن الرواء » 
والصبغة الادبية الاصيلة وقد تأتى لحافظ ابراهيم مالم بتأت. لكثير 
مِنْ الشعراء الاعلام فق التوفق الى اختيار مطالع قصائده »2 والقدرة 
الخارقة على ابتداع أفانين المزاهر وضروب الالحان التى توافق الحال ٠‏ 

وقد كان فيما يبهر نظرى حين اتلو القرآن الكريم واردد بصرى 
فى قصار السور تلك التى نزل بها الروح الامين على قاب الرسول 
الاعظم »© ليقرع بها المكذبين » وبفحم بها المعاندين تلك المطالع الرائعة 
المعجزة التى تبدأ بها قصار السور فانك حين نقرة : 

ه يسم الله الرحمن الرحيم : انا أنزلناه فَئَ ليلة القدر , وما أدراك 
ماليلة القدر .. » ويكون الله سبحانه قد فتح عليك بالمّلم والتذوق 
وكنت ممن يفقهون أسرار اللغة بل لو كنت من ذوى الفطرة المستقيمة 
فحسب » لادركت من فورك سمو هذا البيان . فتأخذك روعة الاعجاز 

« انا آنزلئاه فى ليلة القدر » 

ففى الاستهلال المفخم باستاد الائزال الى الذات القدسسية ذات 
الخالق سيحانه لم فى التعبير عن القرآن الكريم بالاشارة اليه بالضمير 
فى أنزلناه على أنه أمر مقرر وشىء معلوم : واختيار لفظة اأقدر وهر 
الشأن العظيم . وفى هذا الابجاز المحيط بدقائق الحال مابخرس السئة 
شانئى' الرسول الكريم'.. 

وكذلك اذا تأملنا فى قوله تعالى فى افتتاح سورة الكوثر .. ١‏ انا 
أعطيتاك الكوثر » وفى قوله تعالى : « أذا زلزلت الارض زلزالها » فى أول 
سورة الزلزلة » .وفى قوله تعالى « تبت يدا أبى لهب وتب » فى أول 
سورة « آبو لهب » وفى بقية ثلك السور التى نطالع فيها الاعحساز 
والابجاز مايمتع السامع وياخذ بلبه » وينطلق بأوضح برهان وأبلغ بيان 
بأن هذا الكتاب ؛ آبات الله العجزرات . 

فاذا تأتى لشاعر من الشعراء بلاغة فى القول وقدرة على صوغ 
أبكار المعانى فى الاسلوب الطلى » ثم كان لهذا الشامر من القدرةوالتوفيق 
فى اختيار مفاتيح القصائد بمثل ما ورد على لسان حافظ : فانه حفى 


انسل 


جكل تقدير حقيق بكل اعتيار وتأمل 2 وهو يحسن الاخثئيار فى افتتتاح 
قصائده لأن جلها ان لم يكن كلها قد أذيع على الناس من منابر انقول 
فى حفلات عامة , فهو على دربه بمواطن التأثير فى السامع وهو يرى أنه 
.شاعر شعبى بيخاطب الحماهير »© فكيف تفيسب فطنته عن الخثيار 
.ما بناسب الحال . 

لقد كان حافظ موفقا » كل التوفيق » قادرا على صدق التعبير فى 
اختيارة مطالع قصائده . 

وحين تستمع الى مطالع هذه القصائد وقد عرف عنه أنه كان حاد 
“الذ كاء هار الصوت قوى التاثيرق السامع بحسن القائه 3 بهذم الخصائص 
.ويما أوتى من البيان تستطيع أن تضعه فى مكانه بين شعراء الخلود . 


استمع معى الى مطلع قصيدة له وهو يتحدث على لسان يابانية 


فى معرض مناصحة بنى وطنئه * 
لا تلم كفى آذا السسيف نبا 


ومطلع 3 قصيدة أخرى فى رثاء الزعيم سعد زغلول : 


ايه يالل هل شهدت المصابا 


كيف ينصب فى النفوس انصبابا 


وقوله فى مطلع آخر على لسان مصر .وهى تتحدث عن نفسها 


وقف الخلق ينظطرون جميعا 
وقوله فى وصفف حرب : 
أسساحة للحرب أم محش سر 


وفى استقبال العام الهجرى : 


أطل على الأكوان © والخلق تنظر 


بالذى أجراك باريح الخزامى 
وق رثاء اسماعيل صبرى * 

نماك النعاة » وحم القدر 
ويؤبن محمد المويلحى : 


.دمعة من دموع عهلد الشياب 


كيف ابنى قواعد المجد وحدى 


ومورد الموت أم الكوش 


هلال رآه المسلمون فسكيروأ 


بلغى البسفور عن مصر السلاما 


يولم يقن معنا وعنك الحدر 


كلت خبأاتها ليو م6 املصاب 


وقى مطلع قصيدة تربى على مائتى بيت وعلى عهيمد ورزارة الوزير 


قد مر عام با مسعاد ؛ وعيام 


وابن الكنانة فى حمماه ينام 


رذجلا 


وق مطلع قصيدة يستقبل بها شوقى وقد عاد من منفاه : 


بنات الشعر بالنفخات جصودى 
وقوله : 

ما لهذا التجم فى السحر 
وقوله : 

أبكى وعين الشرق تبكى معى 
وقوله فى مطالعة الهلال : 


لى فيك حين بدا مسناك وأشر قا 


فهلذدا لوم شساعرك المحجيسدت 


قدسها من شسسلة السهن 


على الاريب الكاتب الالعى 


امل سألت الله أن بتحققا 


وهى كما برى القارىء مطالع قصائد ترشد الى 'الموضوع وتومى 
الى الهدف وتاخد بمشاعر المستمع فيحس بقيمة الشاعر وقدرته » 
وتفرض عليه متابعته والاستمتاع سيانه الساحر 


قضى الامر كته فى ثوان ٠.‏ 


وفى وصف زلزال مسينا عام 15.4 م . 


ما إلسين عوجات فى صسياها 
ومحت تلكم المحاسن منها 


فهنا الموت أسود اللون جلون 


ودعاها من الردى دامي سان 
حين تمت آياتها آايتان 
قهضى الاسمر كله فى ثوائى 
وهنا الموت أحمر اللون قسانىى 


ثم يصف ما يتعرض له الطفل »© والفتاة » وذهول الابوة فى تلك 


المشاهد الروعة .. 

رب طفل قد سا فى باطن الار 
وفتاة هيفاء تشوى على الجم 
وأب ذاصل الى النار يمشى 
باحثا عن بناته بوبشئيه 
تأكل النار مئة لاهو ناج 
غصت الأرض أتخم البحر مما 


ض ينادى : أمى أبى أدركانى 
تعانى من حسره ما تعمانتى 
مستميتا تمتد منه اليدان 
مسرع الخطو مستطير الجنسان 
مق لظاها ولا الللى عنه وانى 


طوياه من هذه الابدان 


ويستفيض فى عرض صور من أبشسع مابتصور الفكر فى لك المرالى. 


المثيرة الذهلة : 
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لا رعى الله ساكن القمم الش 
هد "الغا :هق" كنت يرابت 
كيف لم ترعنينا لافنا الت 
لهف نقفسى وألف لهف عليمها 
.مولعات بصيد كل جميهيل 
جاءها الأمر والسراة عكوف 


.بقوله : 

اليه( مسسين ) آنسى اليوم 
أنسى الدرة التى كانت الحل 
غالها قبلك الزمان اغتيلا 
جاءها الامعي والسراة عكوقه 
.فانطووا كانطواء أهاك بالاسب 


م ولا حاط ساكن القيعان 
بارىء الكائنات, للاتقسان 
رولم برفقابتلك البنان ؟ 
من أكف كانت صلستناع الزمان 
ناأصبات حبائل الالوان 
شائدات روائع البئيان 


الى أن يقول من روائع وصفه وهو يخاطب تلك المديئة التقاريخية 


«بميبى» فقد أوحشت بذاك المكان 
الرومان 
وهى تلهى فى فبطة وأمان 
فى الملاهى على غناء القيان 
س وزالت شساشة العمران 


بية قَْ تاج دولة 


الى معشر الكتاب 


وينعى حظ العربية بين أعلها ويوجه خطابه فى آخرها الى معشر 


:اككناي : 

وسعت كتاب الله لفظا وفاية 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
تأنا البحر قى أحشائه الس كامن 
أيطريكم من جانب الغرب ناعب 
أيهجرنى قومى ‏ عفا الله عنهم 
سرت لوثة الافرنج فيها كما سرى 
الى معشر الكتاب والجمع حافل 
خاما حياة تبعث الميت فى البلى 
«واما ممات لا قيامة بعده 


وما ضقت عن آى به وعلات 
وتنسيق أسنماء لمخشرعسات 
فهل سآلوا الغواص عن صدفاتى 
ينادى بوأدى فى ربيع حياتى 
الى لغة لم تتصسل برواة ؟ 
لعاب الأفاعى فى مسيل فرات 
بسطت رجائى بعد بسط شكاتى 
وتنبت فى تلك الرموس رفاتى 
ممات لعمرى لم يقس يممسات 


ويقول مشيرا الى الكفايات المعوقة » والقوى البشرية المعطلة : 


#ن فينا أولا التخاذل أبضلا 


لا اذا ماهم استقلوا اليراعسا 


امل 


وعقلولا لولا الخمول تولا ها لفاضت غرابة وابتانتاعة 
ودعاة للخير لو أتصفوه م ملأوا اإلشرق عزة وامتنساءعا. 
ويقول وهو يتمنى + وان كانت اليوم قد تحققت أمانيه وأحلامه : 
ليت شعرى متى تنازع مصر 2 غيرها المجد فى الحياة نزاعا 
وقوله من قصيدة أخرى موجها خطابه الى الشباب متطلعا الى الغسده 
المأمول متصفحا فيه وثياتهم : 
فياأيها الناشكئون اعملوا على ير مصر , وكونوا يدة 
ستظهر في كم ذوات الغيوب رجالا تكون لمصر الفد! 
فياليت شسعرى من منسلكم اذا هى نادت يلبى النسدا 6 
وقوله فى التعبير عن أواصر الصلات بين أبئاء العروبة : 
لمر أم لربوع السام تنسب هنا العلا وهناك المجد والحسب. 
آم اللغاث غداة الفخر أمهما وان سمالت عن الآباء قالعربه 
أيرغيان عن الحسنتى وبيئهما ١‏ فى رائعات المخالى ذلك النسب؟ 
اذا ألمت بوادى النبيل نازلة باتت لها راسيات الشام تضطربه 
هذى يدى عن بنى مصر تصافحكم << فصافحوها تصافح نفسها العرب. 
فما الكنانة آلا الشام عاج على ربوعها من بنيها سادة نجب. 


ومما نطرف به القارىء فى ثوبه وحذائه : 
لى كساأء أنعم به من كسسساء أنا فيه أتيه مشل الكسائى 
حاكه العر من خيوط المعمالى وسقاه النعيسم ماء الصفاء. 
خغلدسطه ريه بابرة يمن أو جروا سمها خيوط الهتسساء 
با ردائى . وأنت خسسير رداء أ رتجيه لزينة وأزدهاء 
غفلت عنك للبمبكى نظرات وتخطتك ابرة الرقسساه 
صحبتنى قبل اصطحابك دهرا ١‏ بم ذل فى ثلون الحسرباء 
كسف الدهر لونها وإستعارت لون وتجه الكذوب عند اللقساء 
واستمع اليه يتحدث عن الشمس : 
لاح متها حاجب للناظرين فنسوا بالليل وضاح الجبين 


1١11 


هى أم الارض فى نسبتها هى آم الكون والكون جنسين 
هى أم الثار والثور مها هنى آم الريح والماء المعين 
هى طلع الروض نورا وجنى ‏ هى نشر الورد طيب اليساسمين 
انما الشلمس وما قى آيهيا من معان لمعت للعسارفين 
حكيمة بالفنة قد ثثلت 'قفدرة الله لقوم عاقلين 
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وحين ننتقى من جوهر شعره ودر قريضه ذلك النسيج الرفيع وهو 
يتحدث عن الشاعر الفر نسى «فيكتور هوجو صاحب كتا ب اليؤساء الذى قام 
بتقله الى العربية شاعرنا حافظ ابراهيم , نسوق للقارىء لوحة خصيمسة 


بأفانين الخيال والامتاع : 

إعجمى كاد يعغلوق تجحمسهة 
صافح العلياء فيها والتقى 
ما ثفور الزهر ‏ فى أكمامها 
نظم الوسمى فيها لؤلؤا 
عند من يقضى - بأبهى منظرا 
بسمت للذهن فاستهوت نهى 
وجلتها حكمسة بالفسة 
سائلوا الطير اذا ما هاجسكي 
هل تغنت أو أرنت بسلوى 
عاف فى منفاه أن يدنق به 
بشروه بالقدانى وتنسوا 
كتب المنفى سطرا للذى 
أبرىء عله يعفو مذلب ؟ 
مجاء والاحلام فى أصفاد هما 
طيم الظلم على اتفالها 
جاءما ( هوغو ) بعزم دونه 
واثبرى يصدع من أغلالها 
هاله آلا يراهلا حرة 
سساءه ألا يرى فى قومسه 


قلت عن نفسك قولا صادقا 
ا الس يسيم رت قارف 
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فى سنماء الشبعر نجم العربى 
عإبالمعرى» فوق هام الشهب 
ضاحكات من يكاء السحب 
بكثنايا الغيد أو كالحبب 
من معسانيه التى تلعب بى 
مغرم الفضل ء وصب الأدب 
أعجزت أطواق أصمسل المغرب 
شبدوعا بين الهوى والطرب 
شعر ( هوغو ) بعد عهد الغربه 
عفو ذاك القساهر المغتصب 
انه ذاك العصس سانى الأآبى 
جاءه بالعفوي ء فاقر! واعجب 
كيف تسدى العفو كف المذنب 
مالها فى سجتها من م ذهب 
بلكلساء خاتمسا من رهب 
عزة التاج » وزهصو الموكب 
باليراع الحر لا بالقضب 
نمتطى فى آلبحث مثن الكوكب 
سيرة الاسلام فى عهك الثبى 
لم تشبه شسائيات السكذب 
فاطرحوا تربى » وصوئوا ذهبى 


مجنت باتر وام اعجم 1 


ومن أعذب شعره مدحته تلك التى كتب بها الى محمد بن ابراهيم 
ابن هلال وهو من الشسعراء والكتاب الاعلام : 


هجعت يا طير ولم أمجسع 
لو كنت همن يعرفون الحوى 
يا من تحاميتمى سبيل الهوى 
.وحسرة فى النفس لو قسمت 
ويابئى الشوق وأهل الأسى 
عليكم من واجسد مغرم 


ما أنت الا عاشسق مليىعى 
قضيت هذا الليل ا 
أعيذكم من قلق امس بجع 
على ذوات الطوق لع اسمس بجع 
ومن قضصواأ فى هذه الأريع 
تحية الموجع للموجع 


ويسترسل شاعرنا فى وصف الصبوات واللواعج : 


ما أقسى فؤاد الدجى 
هذا غليظل لم يرضله الهوى 
.وذاك فى جنلبى فتى ممدلفف 


على فؤاد العساشق المولمع 
على سوى الرقة لم يطيسع 


ويجيد الوصف حين يعرض للوجدانيات فى قوله : 


وأغيد أستنته فى الحشبا 
تفاره أسرع من خساطرى 


5-5 3 ثارة 
اتساءلت عثى تجسوم الدجى 


وشخدهة 0 


قالت نرى فى الارض ذا لوعة 
يئن “المغفكقل ود أو كالذى 
إن كان فى بدر الدجى هائما 
أو كان فى ظبى الحمى مغرما 


وقلت : يانفسى به فاقنمى 
وص له أقرب من مسدمعى 
كانمسا يقبسن من أضلع 
لمساا رائئى دانئى المصرع 
قد بات بين اليأس والمطمسع 
أصاابه سهم ء ولم يتزع 
أما لهذا اليعدر من مطلع 
أما لهذا الظبى من مرئع 


ثم ينتقل الى ذكر صاحبه مشيرا الى مناقبه ومحامده : 


هميهات يا أتحم أن تعلمى 
ائى لضئتسان بذكر سسمة 
صحية._ه دمهيرا فالفيئسه 
مسودة كالخسسر أن عتقت 


وهمزمة لو قسمت فى الورى 


ضنى بود الل كاتب الألمعى 
جادت ٠‏ وفضل باسيم المشرع 
ياتوا من الشسعرى على مسسمع 


الكل 


وفى لوحة آأخرى يسطر الشاعر أوضاح الطبيعة ولهوات القاوب. 


ويتحدث فى التعبير عن الاثر الذدى نركته بتفسته زيارة نادىالالعاب 
الرياضية وذلك فى ليلة أحياها النادى , وأنشيد فيها الشاعر قصيدته. 


التى مطلعها : 

بنادى الجزيرة قف سسساعة 
ترى جنة من جنسان الربيع 
وقل للأديب : ابتدر سادها 
وقل للمكب على 
تنسم صباحا تحجدد قواك 


درسهة 


وشاهد بربك ما قد حوى 
تبدت مع املد فى مسستوى 
وقل للماول : هناك الدوا 
اذا ما الييان عليك التوى. 


اذا نهك الدرس منلك القوى 
فأرض الجزيرة لا تجتخغتوى. 


ويصفها فى يوم قائظ لافح حره وقد نزل منها منزلا طيبا قرت به 
عينه وطابت نفسه فراح ينعى على أولئك اللاهين الغافلين ممن يمضون 
أوقاثهم ويقتلونها فى المقاهى والحانات ٠‏ 


ويارب يوم شل ديد اللظى 


كت الريح لفساحة للأوجوه : 


قصدت الجزيرة أبغى النجساة 
فألفيت ناديهعدسدا زاهرا 
فانزلئىي ملنسرلا طيبا 
الى أن يقول ينكر على قومه 
غير طاكئل : 
قما بال قومى لا ياخغذون 
ومسا بال قومى لا ينزلون 
تراهم على تردهصم عكفا 
ولو أنصفوا الجسم لاسستظهروا 


به الشلسمس نزاعة للشوى 
روى عن جهخنم ما قد روى. 
وجسمى شواه اللظى فاشتوى. 
والفيت ثم نعيما وى 


وروى فسؤادق حتى ارفوى 


مسلكهم فى قضاء أوقات الفراغ فى. 


لتلك الجنان طريقا سوى 
بغير « جروبى » وبار اللسوا 
ييبادر كل الى ما غغوويقىي 
له بالمرآن وطيب الهوا 


ويناغى ذلك النادى بما حفلت به لياليه وما أشجى نفسه فيه رافعا 
صوته بالدعوة الى غشيانه والدعاية له ٠٠‏ فى أبياته : 


فياناديا ضم آأنس التديم 
فكم ليلة طاب قيك الحسديث 
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ولهو السكريم وقيتكة البعللى 
فكان الكئكوس وكان الطسلا 


فمن مشجي ات لى مطبربات الى مضحكات تسل الى ٠‏ ه 
وقد زان لهوك ثوب الوقار فلهوك فى كل ذوق حلا 
ويفيض فى الوصف ويغرق فى الدعاية ويرى رأيه فى أن هذا عو 
مقام النعيم ومنزله والا +٠‏ قلا ٠‏ 
فقل للذى بات نحت العق سود بحرب على هسه ميتسلى 
؟نلك الأمصاكن لا تستراد» أتلك المنساظر لا تجتيلى ؟ 
تحت السسماء وبدر السماء وبين الرياض + وبين اخسسلا 
يمل الجلوسشى ويفنى الحسديث فهذًا النعيم والا فلا 
مكان لعمسرك ما حسل فى نواحبيه ذو الحزن الا سلا 
قما أنث فى مصر 6+ 
ولله در الساعر وهو يشسيد بمكانة هذا الندى فيجذب اليه القاوب. 
قما أنت فى مصر أن لم تطر اليه فتشل هد تلك الحجلى, 
وتحضرنى فى هذا المقام طرفة أدبية أرى أن يشا ركنى فيها القارىء 
وقد كان من دواعى ذكرها بيت شاعرنا ذاك الذى يذكر فيه , أنك لست. 
من مصر ان لم نساهد نلك المغانى فى قوله : 
فمسا أنت من مصر ان لم تطر- اليه فتشضش هد تلك الحلى 
ففى متحف المنيل (قصر المنيل) الذدى تقوم عليه وزارة الثتقافة. 
والارشاد القومى ٠‏ والذى كان يسكنه «الأمير محمد على» يرى الزائر فى. 
احدى الأبهاء الداخلية لافتة اهتم صاحب القصر بابرازها لتكون فىمواجهة. 
الزائر الكريم » وهى طرفة من الشعر جاعته على شكل قصيدة نمقت فى 
اطار بدبع نقرأ فيها حين تطالعها متأملا : 


اذا كنت فى مصر ولم تك سباكنا على نيلها الجارى, فما أنت فى مصر. 
وان كنت فى مصر بشساطىء نيلها ومالك من شىء فما أنت فى مصر 
وان كنت ذآ شىء ولم نك صاحبا لالف له لطف , فما أنت فى مصر 
وان كنت ذا الفولم نك مالسكا> لكيس حوىآلفا . فما أنت فى عصر 
وان حزت ماقلنا 2 ولم نك هائما ‏ تميل لمن تهوى فما أنت فىهصر 


وهى لوحة ثعبر عن افتنان صاحب القصر بهذا البذخ وتعشيق الفن 
ومنازع الصبوات الذى يطيب ويلذ لمن انصرف عن جادة الحياة واستهوته 
زخارفها وزينتها ‏ كتبت بخط الفنان الكبير سيد ابراهيم ولكتتى لم أعتد 
الى الشاعر الذى صاغها ٠‏ 


وقوله فى معرض المناصحه : 

قل له : جل من له الملك لا 
وقوله : 

علأطئى للجسلال يا أمسم الأر 
ويقول : 

ثلاثة ساد يجانيها الردى 
وقوله : 

صوالجه سير القنا وكراته 
وقوله : 

تزن ال كلام كآنه 


وتصون معنى ربة 


ملك لغير المهيمن المعسسمود 


لك فاعظم بتباجه المعقود 
ض سحودا هذا مقام السجود 


وان هى لاقاها الردى لا نجانيه 
مخاليها فيه + وتنبو مخالينتيه 


رءوس الأعادى والحصون ملاعيبه 


ماس بميزان التتجسسار 
صون اللآلىء فى المحار 


وقوله ويعنى «الاستاذ احمد لطفى السيد» : 


الى قرأت كتقسابه 
فاذا المترجم مائل 
وعليما ثور يفيض 
وقوله فى مدحه : 
لم يجر فى نأديك هجم 
حلو التواضع والقوا 
مر الث كير حين يد 
ويصف براعة شنوقيعج : 
“براها له البارى فلم ينب سنها 
لديها وفود اللفظ تنساق خلفها 
اذا رضيت جاءت بأنفاس روؤضة 
على سينها رفق يسيل ورحمة 
تطير بروق الفكر خلف بروقها 
تحاول فوت الفكر لو لم تكفها 
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جنب المؤلف فى اطسار 
من المهابة والوقار 


سر القول أو خلع العذار 
ضع آية القوم الخيار 


اذا مانبا العسال عن كفآاروع 
وفوة المعانى شُشعا عند خشع 
وان غضبت جاءت بنكباء زعزع 
ودوح لمن يامى 2 وذكرى أن يحى 
تناشلها باللّه لاتسرعى 
أنامله كف الجموج المروع 


وقوله : 

فان كنت قوالا كريما مقاله فقل فى سسبيلالنيل والشرقأودع, 
وفى وصف مغانى ليئان وجنتاتها : 

إذا تأملت فى صنع الاله بها لم تلق فى وشيه صنعا لانسانء 

فى سبهلها وأعاليها وسلسلها برءالعليل وسلوىالعاشق العانى. 

وفى نضوع أنفاس الرياض بها روح لكل حزين القلب أسوان 
وفى صاحبه (محمد المويلحى) يصف قلمه : 

تأوى الظياء اليه وهى أوانس وتحيد عنه الأسد وهى ضوارى. 
وقوله فى 'نهنئئة المقنطف بعيده الخمسينى : 

فى كل لفظ حكمة مجلوة وبكل مسسطر مهبط لصواب 

فاللفظ فيه هقوم بصحيفة2 والسطر فيه مقوم بكتاب. 
وقوله : 

العلم فى البأساء مزئنة رحيمة والجهل فى النعماء سوط عذاب. 


وقوله فيما يصاب به الشيوخ من اضطراب فى الاعصاب وهو يعلل. 
ذلك فى مقام المديح والاطراه : 


لاحت برأسك هيزة ولعلهما من وقع فكرك لا من الاعصساب. 


فكر سريسع كره متلدفع) كتدفم الأمواج فوق عيساب. 
وقوله : 
أرأيت- قبالفة غضاريا يبغى نزال الدار عيشنا ؟ 
وقوله : 
كاد الزمان لنا ولا عجب اذا كاد الغريم 
وقوله : 
فشرابك الماء الشنا ن وشربى آلماء الحميم 
وقوله : 
قرفت والله حتى صاحت عصافير يطنى 
وقوله : 


وافى كتابك يزدرى بالدر أن بالجو مر 


فنا 


فقرأت فيه رسسالة 
معنى ألذ من الشلسهما 
ومن دعاباتة لتصديق له : 
غفرانك اللهسم انى 
سسويته كالكركدن 
وجه ولا وجه الخطو 
ومن العجائب أن مقلب 
ولقد عجبت لبخسله 
لا يصرف السحتوت 
وقوله : 
شرحت وف نفسى من اليأس صارم 
وبيتة : 
.شاب فيهم ولاؤهم حين شابوا 
وبيالةه : 


.مجعت يا طير ولم أمجطع 


وبيتاه : 
.وأغيد أسكنعه فى المشسا 
.تفساره أسر ع من خاطرى 


وبيته على لسان ( هوغو ) : 
آنا كا متجسم تيى وتسرى 
وابيتة : 


انما الشسام والكنانة صنوا 


وبيثة : 
'ولوع بتصوير الطباع فلم يجز 
ودبئة 5 


من العناية قد ريشست قوادمها 
ف نمائلة : 


يرمى الأعادى بااراء مسسددة 
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ولبكفة المتجحججحمنلر 
الا وهو غير مخ سير 


وعدت ووصدرى من الحلم مصحف 


ما أنت الا عاشسق ملدعى 


وقلت : ! بانفس به ف اقنعى 


وصده أقرب من مدمعى 
فاطرحوا تربى وصونوا ذهبى 
ن برغم الخطوب عاشا لزاما 
بعاطفة الا حسيتاه: يرسلم 
وهن صميم التقى ريشبت دوافيها 


وبالموارس قد سالت مذاكيها 


غزل. ! 
وما أنا والغرام وشاب رأسى وغال شاابى الخطب الجسيام 
'|ا لعمرك ما أرقت لغير مصر ومالى دوتها أم ل يرام 
ذكرنع جل الها أيام كانت تنصول بها الفراعنة العظلام 
وأيام الرجال بها رجال وايام الزمان لها غلم 
فآقلق مضجعى ما بات فيها وباتت مصر فيه فهل الام ؟ 
حافظ ابراهيم 


١‏ تبي 


ملاح من شخهية الا عر 


وحين يتجول النظر في ديوان حافظ يقف على سمات عامة يتضح منها 
جوانب من شخصية الشاعر » وهو اذ يعبر فى بيانه المنظوم عن هذه الجوانب 
مى شخصيته فائما بجلى للمتأمل ما انطوت عليه نفسه »© وما تأثر به » 
والانطياعات التى لاتكاد تفارق تلك السمات والملامح » وثراه فى مدحه + 
وهمحائه وشوقه وحنينه 2 وفى همته وشجافغته , ونوازع آرائه لا يكاد 
يستطيع أن يتخلى عن هذه السمات وتلك الملامح التى هى جزء من كيانه ٠‏ 
استمع آليه وهو يهنىء صديقا له بقوله : 
ياهماما قى آلزمان له همة دقت عن الفطن 
وفتى ان سحسل خاطرن ٠.‏ قن الينال اذه لح تعن 
لايسى أن يعبر عن آلامه بقوله : 
يالقومى اننئى رجل-))- حرت ف أمرىء وفى زمئى 
أجفاء أشتكى وشقا إن هذا منتهى المحن 
وحين بمتدح الامام الشيخ محمد عيده بقوله : 
انى لأبصر فى أثناء بردته ورا به تهتدى للحق ضسلال 
لاينسى أن يسجل شفقات قلبه التى تنم عن حاله وقد ضاقت به الحال: 
يا من ثيمنت الفتيا بطلعته أدرك فتاك فقد ضاقت به الحال 
ودمعة الشاعر سسفحها عبرة حزن وأسف في تجلده التلاهر وهو 
مغترب عن مصره الى قطر شقيق فى مقالتة : 
ولى الشباب وجازننى فتوته وهدم السقم بعد السقم أركانى 
وقد وقفت عل الستين أسالها أسوفت أم أعدت حر اكفسسانى 
شاهدت مصرع أترابى فبشرنى بضجعة عندها روحى وريحانى 
كم من قريب لأى عنى فسأوجعتى وكم عزيز مضى قيلى فأبكانى 
انى مللت وقوقى كل آونة أيكى وانظم أحطسزانا بأاحزان 
تنم عن بالغ الألم الذى يشير اليه فى أن المتصفح لديوانه يرى أن 
0 نصفه شعر مراث وأحزان * 
اذا تصفحت ديوانى لتقرانى 2 وجدت شعر المراثى نصف ديوان 


(؟١-‏ حانظ ) 


وما آلم بيتية وهو يذيع وجعه وحاجته الى الراحة والاستشفاء فى 
.مخاطية لينان : 
آاتيت مستشفيا والشوق يدفع بى الى رباكم وعودى غير فيان 
.فانزلونى مكنا أستجم به ويتجلى عن فؤادى برح أحسزائى 
ويشكو ويذيع شكواه فيما يبئه صديقه 
أشقى وأكتم شقوتى والله بى وبهسا عليم 
لا مصر تنصافنى ولا آنا عن مودتهيا أريم 
واذا تحول بائس2000 عن ربعها فأنا المقيم 


وهو فى بؤُسه يعلن تمنياته وحاجة نفسه الى الترويح عنها والعيش 
الهتىء دين مستى ومصطاف 2 استمع اليه فى احدى قصائده + 


ياليتنى كنت من دنياى فى دعة قلبى جميع » وأمرى طوع وجدانى 
أقضى المصيف بلبنان على شرف 20 ولا أحول عن المشستى بحلوان 
واتسمع الى أنته فى غربته وهو بالسودان يندب حظه التكد : 
جنيت عليك يا نفسى وقبك4ى200 عليك جنى أبى فدعى عتابى 
فقاولا انهم وأدوا بيانى بلغت بك المنى وش فيت مابى 
وفيها يقول : ا 
وما أعذرت حتى كان تعسسيلى دما ووسادتى: وجه التراب 
وحتى صررتئى الشمسى عبدا . صبيعًا بعد ما دبغت إصنابى 
وحتى قلم الامسلاق ظفرى وحثى حطلم المقدار ثأبى 
وحين يكتب اليه الهراوى الشاعر أبيانا يسأله عن مقامه وحاله يرد 
عليه حافقل : ٍ 
انا فى الجيملزة ثاأو ليس لى فيهسا أنيس 
آنكر الانس مكانى ونأى عئى المجاوس 
ليس يدرى من رآنى) أطليسق أم حبيس 
ويعود فيكتب الى أصدقائه وهو فى السودان : 
من واجد مثقر المتسآام 
طريد دهن جائر الاحكام 
مشتت الشمل علىالدوام 


لاا 


اليكم يانزهة الأنام 
هذا هو حافظ يشكو بؤسه ويبكى دهره وشتات شمله » وهولايدرى 
خبىء الايام ترصد له من.'طيتٍ الثتاء واذياهة الذكر ماتراه معى أيها 
القارىء ونحن نتقصى أخياره ونقدر أمره وشأنه , 
0 * ؤاذ نسير معه فى طريقه هذا شوطا وغو' فى أسساه نطالع ماكتبه 
وضو مريض * 1 ْ 
مرضحسا فمسا عادنا عائد ولا قيل أين الفتى الألمعى 
و بنعى على دولة الأدب جفاءها وسدوء تقديرها فيرميها يما هى أمل 
له ولعل الله قد استجاب دعاده على أيامنا فأصابت لعنته حماة القريض 
بصفة خاصة فكان ذلك الشعر «السايب» ! 1 1 
فياوولة آذنت بالزوال ‏ رجعنا لههد الهوى فارجعى 
ولا تحسبينا سلونا النسيب وبين الغسم ووع فؤاد يعى 
وفى ادكار أيام شبابه يسجل ظواهر هذه الفترة من حياته : 
أحفو البه على ما أقرحت كبدى من التباريح أولاه » وأخراه 
لبمستةه ودصوع العين طيعة والئفس جياشة والقلب أواه 
قفكان عونى على وجد أكايده ومر عيش على العلات القاه 
ويشير الى دمعه الذى كم روح عن نفسه وغسل حنايا قلبه : 
كم روح الدمععن عينى و كوغسلت منه السوابق حزنا فى حثناياه 
ويذكر لهو الصبا يبكيه ويبكى معه شيابه وما أوفى عليه من أياب 
المشيب : 
قابوا تحررت من قيد الملاح فعشى حرا ففى الأسر ذل كنت تأياه 
فقلت : يا ليته دامت صرامتله ما كان أرفقه عندى , وأحنساه 
ويقارن بين أسرى الهوى ٠‏ وأسرى المشسيب فيبدع ويرقم بقلم الخيال 
والبيان على صفحات الاعجاز تلك الصورة : 
أسرى الصبابة أحياء وان جهدوا أما المشيب ففى الأموات أسراءه 


بكلا 


واذا كان نصفديوان الشاعر قصائد أنشدها فى رثاء أحبابهوخلانه 
وعارفيه كما أشار الى ذلك بقوله وهو فى سمنالستين يترقب لقاء الموت : 


وقد وقفت على الستين أسالها 

كم من قريب نأى عنى فأوجعنى 

الى مللت وقوفى كلمل آونة 
الى أن يقول : 

اذا 'تصفحت ديسوائى لتقرأنى 


وكم عزيز مضى قبلى قابكانى 
أبكى وانظم أحزانا بأحزان 


وجدت شعرالمراثى تنصف ديوائلى 


كان لابد من وقوفنا مع هراثيه وتتبع تلك العبرات التى شغلت 
نصف ديوان اتشاعر وآرقت وتره وهزت مشماعره ٠‏ 

ولسنا بمقام تعليل الأسباب التى آدت الى أن يكون نصف فنه فى 
الراثى 2 فما يعلئى الأدب ذلك فى ثىء + وان رده اخوانه وصحابته الى 
حياته الحزيئة » وكثرة معارفه وصفاء نفسه ووقائه , وما كان عليه ذلك 
العصر من أن عادة رثاء الفقيد كانت متبعة فى الأغلب الأعم ٠‏ 

وعندى أن الذى يمكن أن نخوض فيه هو تلك العبرات التى استهلها 
وعاصروه وألفوه وهم ممن قادوا الحرمة الآوطئية معه , واضطلع مهم 


بدوره فى النضال ٠‏ 


ان عبرات الشاعر فى مصطفى كامل » ومحمد قريد ء وسعد زغلول 
والبارودى » ومحمد عبده » وحفتى ناصف »2 وغيرهم ٠٠‏ وغيرهم ٠٠‏ من 
هذه الطبقة التى كان لها القيادة على عصر حافظ كانت ألا يعصر قلبه 


ووفاء يفيض من روحه : 


استمع اليه يرثى البارودى فى قصيدة يستهلها بقوله : 


ردوا على بياأتى بعد «محمودى 
لفقوك ا ا ا 

لبيك يا شاعرا ضن الزمان به 

تجرى السلاسة فى أثناء منطقه 

فى كل بيت له ماء يرف به 


م1 


الى عييت وأعيا الشعر مج ودى 


على النهى والقوافى والاناشسيد 
تحت الفصاحة جرى الماء فى العود 
يغار من ذكره ماء العثاقيد 


الو حنطوك بسعر أنت قائله 


ويحلق بخياله فى تكريم الفقيد 
والناس ما بين مكيود وهمفلود 


غضوا العيون فانالروح يصحيكم 


غنيت عن نفحات المسك والعود 


مع الملائك تكريما « لمحمود » 


وتيلغ به الاجادة ذروتها فى التعبير عن صدى الحزن فى نفسه وهو 
الى الاستاذالامام الشيخ محماك عبده فيبلغ به الوفاء ذروته وهو يخشى 


طول الحياة_بعده : 

لقد كنت أخشى عادى الموت قبله 

ويذكر حسناته : 

أبنت لنا التنزيل حكما وحكمة 
ويقول : 

بكىالشرق فاهتزت لهالارضرجة 

قفى الهند محزون وفىالصين جاذزع 

وى الشام مفجوعوقالفرس نادب 
ويذكره مصلحا موجها : 

فياويح للشورى اذآ جد جدها 

وباويح للفتيا اذا قيل من لها 

لقد كنت مقصود الجوائب آصلا 

مثابة أرزاق , ومهبط حكمة 


فاصبحت أخُمى أن تطول حياتي 
وفرقت بين النور والظلمسات 


وضاقت عيون الكون بالعيرات 
وفى مصر.باك. دائم المسسرات 
وفى تونس ماشسئت هن زفرات 
وطاشت بها الآراء مش تجرات 
وياويم للخيرات والمسسدقات 
تطوف بك الآمال مبتهلات 
ومطلع آانواز وكنز علسسات 


ويبكى مصطفى كامل فيخاطب قبره : 


أيا قبر لو آنا فقكناه وحسده 


ولكن فة نا كل شئء بفقده 


ويبكيه فى حفل الاربعين بقوله : 


غادرئنا واإلحادثات بمرصد 
ماكان أحوجنااا اليك أذا عدا 
قم وامح ما خطت يمين كرومر 


لكان التأسى من جوى الحزن شافيا 
وهيهات أن ياتى به الدهر ثانيا 


والعيش عيش مذلة وامسار 
عاد , وصاح الصائحون بدار 
جهلا بدين الواحد القهار 


ويصح حجاجة وبيانة فى الدفاع عن وطنه :2 


لعبت يمينك باليراع فاعجزت 
وجريت للعلياء تيغىي شاوها 


لعب الفوارس بالقنا الخطار 
فجرى القضاء وآنت فى المشمار 


'للماا 


أو كلما هن الرجاء مهندا 
ويصف يوم الفجيعة قيه : 
شساهدت يوم الحشر يوم وفاته 
ورآيت كيف تفى الشعوب رجالها 
تسمون. ألفا .حول نعشك. لخشيع 
خطوا بأدمعهم على وجه الثرى 


بدرت اليه غوائل الاقدار 


وعلمت منه مراتب الاق دار 
حق الولاء الاكبار 
يمشون تحت لوائك السيار 
للحزن أسطارا على أسطار 


وواجب 


ويشير الى قصر عمره مع ما أنجز فيه من جلائل الأعمال بقوله :ب 


أن انقلائثين التى بك فاخرت 

ضمت الى التاريخ يضع صحائف 
ويشير الى كفاحه : 

مازلت تختار المواقف وعيريرة 

وهدمت سورا قد أجاد بنساءه 
'ويبكى قاسم أمين : 

شغلتك عن دنياك أربععسسة 

حق تقتنلصره ومفخسمسرة 

وغتستتائق اللسلر:اللفيتسنها 

وفضيلة أعيت مسواك فلم 


بيضا مثل صحائف الابرار 


حتى وقفت لذلك الجبسار 
فرعون ذو الأوتاد والأنهسار 


والمرء من دنياه فى شسغل 
ما للحكىيم بهن من قين 
تمدد اليه يدا ولم تصل 


وتشير الى رأيه فى السفور والحجاب : 


ان ريت رأيك فى الحجاب ولم 
اللكم للأيام مرحعطسة 


تعصع فتلك هراتب الرسيبل 
فيما رأيت فنم ولا تسسل 


ويخاطبه وبذكر فى مضمون خطابه الامام الراحل : 


قل للامام اذا التقيت به 
ان الحقيقة أصيحت هسنفا 


ويبكى الشيخ على يبوسف فيقول : 


أودىفتى الشرق بل شيخ الصحافة بل 
. أقام فييا عصاميا فعلسنا 
قالوا : عحينا أمصر يوم مصرعه 
ان الالى حسبوها سير جازعة 


كما 


لو اتسين سويد الرال 


شيخ الوفائية الوضاحة المسب 
معنى الثبات ومعنى الجد والداب 
وقد عجبرم لهم من ذلك العحب 
لاينظرون الى الاشياء عن كثب 


ويشير الى حال المؤيد بعد موت عميده : 


كمأرجفوا بعد مو تالشيخ وارتقبوا 
وان يمت تمت الآأمال فى يلد 
صبابة من رجساء بين أضلعنا 
لولا (المؤيد» ظلل المسلمون على 


ويرثى الشبيخ سليم البشرى : 


أشسيخ المسلمين نأيت عننلا 
اذا ألقى السؤال عليك ملق 
ونادى العدل والاحس ان انا 


النيل : 
أيها الئيل لقد جل الأسى 
واذبلى يا زصطمر ‏ الروض ولا 
فلقد ولى ( فريد ) وانلطوى 


ويوغل فى النواح عليه والبكاء : 


يا غريب الدار والقير ويا 
وحساما قل حديه الردى 
قل لصب النيل ان لاقيته 
ان مصرا لاتنى عن قصدها 
جئت عنها أحمسل البشرى الى 
فاسترح واهناً ونم فى غبطة 


موت المؤيد فينا شر عر تقب 
لولا المؤيد لم ينشسط للى طلب 
قد بات يرشف منها كل مغتصب 
تناكر بينهم فى ظلسة الحجب 


عظ يسم الاجر موفور الثواب 
تصدى عنك يرك للجواب 
نزكى هأ يقول ولا تحسابى 


أما فجيعته وعبراته فى الزعيم محمد فريد فاستمع اليه يخاطب 


كن مداذا لى اذا الدمع نفد 
تبسمى للطلل فالعيش نكد 
« ركن مصر ٠»‏ وفتساها والسئد 


سلوة الئيل اذا ما الخطب جد 
وشهايا ضاء وهنسا وخمد 
فى جوار الدائم الفرد الصسمد 
رغم ما ثلقى وأن طال الأمد 
أول البانين فى هلد البلد 
قد بذرت الحب والشعب حصسد 


ولم يكف شاعرنا هذا البكاء والذواح على أصحابه وخلصائه وانما 
حين استبد به الاثم وهو يبكى الاستاذ الامام ويدكر الأرحوم حفئى ناصف 
له يتمائك 9 بعكى نفسه وهو يثسر الى ذلك الارهاصات التى 'ناازم الشعراء 


ذلك آنه اند 


شترك فى رثاء الاستاذ الامام الشب ع لق وحن 


الادباء والشعراء وكانوا ستة على الترئيب : 
الشيخ أاحمد أبو خطلوة ثم حسمن عاصم باشا ء ثم حسن عبد الرازق 


ثم قاسم آمبن » ثم 


حفئى اصف ء ثم 


حافك أبراهيم ٠‏ واتفق ان مسات 


الأربعة الآولون على ترتنيب وؤوفهم فى الرثاء واذ فطن ال ذلك اكرحوم 
حفنى اصف بعث الى حاقظ بالأبيات الآنية : 


اتذكر اذ كنا على القبر سسستة 


تعدد آثار الامام وتتسس يدب 
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وقغنا بترتيب وقد دب بيسا 
أبو خطوة ولى وقفام عاسم 
فليى وغابت بده شمس قاسم 
قلا تخشس هلكا ما حبيت وان أمت 
فخاطر وقمتحت القطار ولاتخف 


وخض الج الميحاء أعزل آمنا 


ميات على وفق الرثاء هرتب 
وجاء لعبد الرازق الموت يطلب 
وعما قليل نجم محياى يغرب 
فما أنت الا خسائف تترقب 
ونم نحت بيتالوقف وهو مخرب 
قان المناية عنك تنأى وتهرب 


يذكر هذا شاعرنا فيضمن بكاه الاستاذ الامام فى ذكراه رثاء المرحوم 


حفتى ناصف فيقول : 

قد وقفشضنا ستة نبكى عس! 
وقف الخمسة قيلك قمضروا 
وردوا الحوض تياعا فقضوا 
انا مذ باأنوا وولى عهنسسدهم 


هدأت تنرران 
ا 


حز لى هسدأة 


عسالم المشرق فى دوم عصيب 
هكذا قبل ء وانى عن قريب 
باتفاق فى منايأ هم عجيب 
حاضر الاوعة موصول التحيب 
وانطوى حفنى فعادت للشبوب 


أما بكاؤه اسسماعيل صبيرق فقدلد رثام بمطولة من عدون شعره 


اسمتهلها بقوله : 
نغفاك النعاة وحم القدر 
اذا ذكرث سير التسابهين 
ويصف شعره : 
وشعرك كالماء فى صقوه 
عيون القصائد مقل العيون 


ولم يفن عنا وعتثك الحلر 


على صفحتيه تراءى الصسور 
وشعرك فيهن متسل الحور 


أما سعد زغلول فينشد فى حفل تأبينه قصيدته التى مطلعها : 
ابه ياليل هل شهدت المصابا كيفا يتصصب فى النفوس انصبايا 


وفيها يقول : 
أبن (سعد) ؟ فذاك أول حفل 
لي يعصود جنوده يوم خطب 
انها النكبة التى كنت أخشى 
١ثها‏ اللفظة التى تنسف آلا 


يل 


غاب عن صدره وعاف الخطابا 
لث, ينادى قلا يرد الجوابا 
انها الساعة التى كنت آبى 
نفس نسفا وتفقر الاأصسلايا 


ومبها. يقول : 


حملوه على المدافم لما 


قد حوى أمة وبحرا عبابأ 
أعجز الهام حمله والرقايا 


5 التيمس » حيل وافاه الآجل بقوله : 


وتوخت فى مدسصس كك الاسسهايا 
واعتراف ( التأميز ) يا ( سسعد) 


معياس ‏ لما تال نيلها 


ثم يعدد مناقبه : 

يا كبير الفؤاد والنفس وال 
كيف ننسى مواقفا لك فيتا 
كنت فى ميعة الشباب حساما 


ولله كره وهو يبكيه بما هو أهل له : 


جزع الشرق كله لعظيم 
جمسع الحق كله فى كتاب 
رمشى يحمل اللواء الى الحق 
أى هكر يدق عن ذمعن سعد 
عجزت حيلة الش باك وكان 
كلما أحكموا بارضك فخا 
أو أطاروا الحمام يوما لزجل 
قد بلوناك قاضيا ووزيرا 


فوجدناك من جميع نواح 


وأصابا 


هال أين اعتزمت عنا الذهابا 
كنت فيها المهيب لا الهيابا ؟ 
زاد صقلا فرنده حين شايا 


ملا الشرق كله اعجابا 
واستثار الاسسود غابا فغايا 
ويتلو فى النناس ذاك الكتابا 
أى ختل يريخ منه اضطرآبا 
الشرق للصيد مغئما مستطابا 
من فخاخ الدهاء خايوا وخابا 
قابلوا منك فى السماء عقابا 
ورئيسا ومدرها خلابا 
سيك عظيلها موفقا غلابا 


ويرثى ( باحثة البادية ) وهى السيدة ملك ناصف بنت المرخوم 


حفنى ناصف : 


ملك النهى لا تبعسدى 


انى أرى لك سسسييرة 


وفيها يقول : 


لا كان يومك يوم لا 


فالخلق فى الدنيأ سسم 
كالروض أرجه الزهر 


ح آلحزن مختلف الصور 
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علمت هاتفة القمسىوى 


أنا لم أذق فقد الين 
لكي لننا زآايت 
ورأيته قد كاد يح 
وشلهدته أنى شطا 
أدراكت معنى الحزن حز 


ييا يبسرة بالوالد 


ر تواح هاتفة الشجر 
حزنا بقط 5 آل 


ويعلل شدة حزنه وجزعه بما لمسه هن جزع أبيها وفزعه : 


ين ولا البنات على الكير 
فؤاده وقد انقطنر 
رق زاثيريه اذا زفر 
خطوا تخيل أو عثر 
ن الوالدين 2 فما أمر. 
بن أبوك بعدك لا يقر 


وفى هذه التماذج التى اقتطفناها من شعن حافظل فى رثائه أصدقاءم 
واخوانه فى النضال ما يضىء الطريق أمام الملتأمل ,2 وهى قى سسهولتها 
وجزالتها ووضوح مراميها ومعانيها غنيةعن التعليق , فكلها تنضح بالحب 
والوفاء وترديد جلاثل الأعمال وحسن الوفاء فى جميل العزاء * 

فاذا عرضنا قليلا من نماذج وفائه للأحياء من صحابتةه وهو ببعث 
اليهم بالتحية , أو بنشدهم مكرما اياهم في مناسبات التكريم فماأروع 
ما يتصيد الششاعر من فريد المعانى فى صوغه لهذا النسوع من القريض 
الخالد وما أمتع ما يزجيه للقلب والعقل معا من أسلوب رائع يضم المعنى 
البكر ٠‏ 


ان الخيال الرائق حيل يتصيد المعنى العذب 'فى الأسسلوب اليديع 
ليشجى صاحب الفكرة المتأمل 0 يقول حافظل فى معرض مد حا أسستاذ 
القريضص محمود سامى البارودى عام ٠ءظط‏ م : 
كلانا له عذر فعذرى شبيبتى 
محوينا فما هنا كما هان غيرنا 
وما حكمت أشواقنا فى نفوسنا 
نفوس لها بين الجنوب منازل 


وعذرك انى هجت سميفا مجردا 
ولكننا زدنا #مسمع الحب سؤددا 
بأيسر من حكم السماحة والندى 
بناها التقىواختارها الحبمعيدا . 
وهو شعر رفيسع ينطق بالحكمة ويضم جوهر المعانى وأبكار الفن 


المشسعرى الا يل ٠‏ انه يناجى شاعرا فحلا من شعراء العربية بل أستاذ 
الشمعراء فلا عجب اذا ارتفم فى التعبير : 


كمال 


ورحت الى حيث المنى تبسسيعث المنى 
وحيث حدآ بى من هوى النفس ماحدا 


ولا بدع أن يفتن فى أبراز قدرته وحسن 'تودده : 
كذلك لم أذكرك والخسطب يلتقى 
به الخطب الا كان ذكرك مسس عدا 


فهو شديد الوفاء بعيد الترسل فى المدح والتعيس بخياله الذى 
يلابس أحاسيسه أشد ملابسة » ويدفق من خوالج نفسه وهواتف شعوره 
عن اخلاصه وحبه وعميق ولائه لمن بمدحه من محبيه ٠‏ 

ذلك شانه وهو يذكر الاستاذ الامام بقوله : 


كأن فؤادى ابرة قد تمغطست 
بحيلك أنى حرفت عنشك تعطف 


مدامعه من خشسيية الله تذرف 


الى أن يقول وهو يطوع قلبه وقلمه لهذا المدح البعيد فينتزع منه 
صورة جديدة نيكون داعيةللاصلاح ونذيرا بهفىتنديده بالبدع المستهجنة 


آمام الهدى! انى أرى القوم أبدعوا 
داوآ فى قيور آلميعسين حياتهم 
وباتوا عليها جائثمين كأنهم 
فأشرق على تلك النفوس لعلها 
فانت بهم كالشمس بالبحر انها 


له كل يوم فى رضى الله موقف 


لهم بدعا عنها الشريعة تعزف 
فقاموا الى ثلك القيبور وطوفوا 
ترق اذا أشرفت فيها وتلطف 
ترد الأجاج الملع عسذبا فيرشف 


وهو الشاعر الذى لايذهب بددا خياله فى ترجيع هذا اللحن على نفس 


الوتر , وفى مدحه للاستاذ الامام : 
با أمينا على الحقيقة والافتا 
أنت نعم الامام فى موطن الرأ 
خضشع البحر اذ ركيت جواري 
وبدا مبالوه كخاطرك المصق 
يتجكق كانه صحف الأب 


ع والشرع والهدى والكتاب 
فى , ونعم الامام فى المحراب 
له خشموعالقلوب يوم الحساب 
ول أو كالفرند أو كالسراب 
رار منشورة بيوم الملباب 


١م‎ 


فهى تسرى كآنها دعوة المض سطر فى مسيح الدعاء المجاب 
وسرى البرق لاجزائر باليشا ا لسرى بقرب المطهر الاواب 
ثم ينتفض الشاعر الى مااسةوعبته نفسه من كقران مصر بالأعلام من 
بئيها . ويودغ شعره ما استكن فى خاطره عنها : 
ليت هصرة كغيرها تعرف الفقضسل ل لذى الفضل هن ذوى الآلباب 
واله در الشاعر الذى سخره القدر للدفاع عن حوزة الشيخ الامام يما 
هو أهل له . وكأن قدر الله اختاره سيفا مصلتا يجرى على رقاب منافحيه 
ومعانديه » وحاحدى فضبله , ولو قد قدر للامام أن يعيش الى مابعد عهد 
حاقفظ لوقف على صدىهذا الوفاء الذىيتحسد ويخلد فىديوانه»ويحدث 
العصور بمكانته , وبما أضفأه عليه من حمد , وما أسبغه من تكريم وان 
كانت للامام منزلته فى القلوب وذكراه العاطرة فى النفوس له 


أن صلوروك فائما قد صوروا تاج الفخار ومطلم الانوار 
أو نقصوك فانما قد نقصسوا دين النبى محمد المختسار 
لن يحجبوك عن الورى أو يحجبوا فلق الصباح ومشرق الاقمار 
سخروا منالفض ل الذى قد أوثيته ١‏ ولله يسخي منهم فى النسار 
ْ وهو يربط على قلب سعد اذ يناصحه وهو يفاوض المستعمر : 
فاوض ولا تخفض جناحك ذلة ان العدو سسلاحه مقلول 
فاوض فخلفك أمة قد أقسمت> ألا تنام وفى البلاد ديل 
عزل ولكن فى الجهاد ضراغسم لا الجيسش يفزعها ولا الأسطول 
ولعل شاعرنا لم يكن متثبتا من أن العدو المستعر لايمكن أن تفعل 
به آلا السنان والقوة والمنافحة , فهو حسن الظن بوسائل السلم الآنفة 
التى ما كانت لتتفع مع هؤلاء الثعالب فيناصعم المفاوض المصرى بقوله : 
أسطولنا الح قالصراحوجيشنا الهج ج الفصاح وحرينا التدليل 
ولكنه وهو يعلم آلا سلاح لبنى وطنه الا هذا السلاح » سلاح الحق 
الماثل يؤاكده ويؤيده ويستنصر به : 
خضها هتالك باليقين مدرعا ولله بالنصر الملبين كفيل 


وممارسة الشاعر لاساليب المستعمر تمثحة القرصية والقدرة على 
2 ألاعييهم وأحابيلهم : 


لا تقرب التاميز واحذر ورده مهما بدا لك أنه معسول 
الكيد ممزوج بأص فى مائة والمصصل فيه مدذوب همصقول 


1١ ما‎ 


القوم قد ملكوا عنان زمامهم 
ولهم أحابيل اذا ألقونط يهسا 
فاحنر سياستهم وكن فى يقظة 
ان مقللوا قدع الخيال فانما 
ولكل لفظ فى المعاجم عندهم 
جمعوا عقاقير الدهاء وركيوا 
فادقم وناضل عن مطالب أمة 


ولهم روايات به وفصول 
قنصوا النهى فأسس يرهم مخيول 
سسعدية ان السياسة غول 
عند الحقيقة يسقط التمثييل 
معنى يقال بيأنه معقول 
ما ركيوه وعندك التحليسل 

نا :سيكد الت امامها: مسعول 


وليت الشاعر عاش على عهدنا ليرى كيف تكون معاملة المستعمر وما 
هى أجدى الوسائل وأليقها بهد , ويقف على ماوققفنا به من عزة ومنعة وما 
الحقناه بذلك اممو دون 0 ٠.‏ 


بما كان يلد لخياله أن 


يتشهاه ه حيا من باوغ وطئه 0 بد أبطال نهضتنئا الذين استطاعوا 


أن يحققوا لوطننا أعز آمانيه . 


ورحم الله حافظا وهو لايزال يردد : 


فاوض قان اوجزرت شرا فاعتزم 
وارجم اليئا بالكرامة كاسسميا 


واقطع فحبلك بالهدى موصول 
وعليك من زهراتها اكليل 


وحسبه أنه يدعو لعمل ما وسعته أمته من قدرة على العمل فى منانحة 
الغاصب ومجاهدته للخلاص مستعينا بالله وهو نعم المعين ٠‏ 


انا سعستعمل للخلاص ولانتى 


والله يقضى بيناا يديل 


فهو مؤمن باآياته وسنته فى الاولين : 


وقصور قوم زاهرات فى ألدجى 


وأتى عليها الليل وهى فلول 
طلغت عليها الشمس وهى طلول 


ثم يخاطب ناشئة البلاد المجاهدة : 


يابينتا لشو المعراء تحينة 
يازعر مصر وزيئنها وحماتها 
جدتم لها بالنفس فى ورد الصيا 
كم من سجين دونها ومجاهد 
سيروا على سئن الرئيس وحققوا 
اقم رجال غد وقد أوفى فد 


كالروض قد خطرت عليه قبول 
محئ لكم بعد الرئيس فضول 
والورد لم ينظر اليه ذبرل 
دمه على عرصاتها مطللول 
ابن لكي ل امول 
فاستقبلوه وحجسلوه . وطولوا 
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اهلا بئابتة البلاد ٠٠‏ 


إهلا بئابنتة البلاد ومرحيسا 
لاتيأسوا أن تستردوا مجسدكم 
ملت له الآمال من أفلاكها 
فتجشهوا المجد كل عظيمة 
من رام وص لالشمس حاكخيوطها 


جددتم العهد الذى قد أنتلقا 
فلرب مغسلوب هوى ثم ارتقى 
خيط الرجاء الى العلا فتسلقا 
انى رأيت المجد صعب المرتقى 
سبيا الى آمالها وتعلقسا 
حافظ ابراهيم 


١15١ 


ديوان حافظل 


ومن الوفاء للأوفياء » أن نذكر ببالغ التقدير نلك الملشاعر النبيلة التى 
حدث نفرا من ذوى الرأى والتوجيه الى اخراج ديوان حانظ ٠‏ 

ولم بكن اخراج هذا الديوان من حيث اختيار وقته رهن المصصسادفة 
البحت والما جاء مع الزمن على معاد » ومع الأحداث على تقدير ٠‏ فيصر 
الشعب دأمره » وحكمة الا'دباء الأعلام وتقدبر المستولين كل ذلك قد 
التقى عند الحاجة المبحة والدعوة لاخراج هذا الديوان » وكانت المناسبة 
التى اختير لها مناسبة وطنية جليلة هى الاحتفاله يذكرى الشاعر ٠‏ 

يحدثنا الاستاذ احمد أمين عن ظروف جمع ديوان حافظ ابراميم 
واخراجه بقوله : 

رأى على زكى العرابى ٠٠‏ وزير المعارف العمومية حبا منه فى الادب , 
وتفديرا لحق الوطن أن يجمع شعر حافظ » وتقوم على طبعه وزارة المعارف » 
وكان من حظى أن ندبئى للقيام بهذا العمل . فتفضل وطلب الى جمع شعره 
وضيطه وشرحه ء وكان من حظى أنشاركتى فى هذا العمل الاستاذان أحمد 
الزين , وابراهيم الابيارى ٠‏ 

وبهذا تقوم مصر حكومة وهيئات بواجب التكريم لشاعرها » فترعى 
تراثه , وتحفظ لها حق الوفاء والتقدير ٠‏ 

واذا كان لهؤلاء السادة الأجلاء من فضل فى جمع الديوان » واحتمال 
الجهد والعنت فى سبيل تقديم متعة فنية 2» وطرفة أدبية لأبناء هذ! الجيل » 
فان مصر بهذا العمل العظيم قد قدمت للشياب ٠‏ وللأجيال القادمة تاريخا 
لجهاد مصر فى سسبيل حريتها ٠‏ بتلك المشاعل , والأضواء التى سطعت فى 
سماء العروبة والشرق وان جذوتها لمشبوبة مستعرة فى قلوب الأحرار » 
لانخبو ,2 ولا تخمد أبدا ٠‏ 

فمدرسة حافظ أروع مدرسة فى العصر الحديث ترسم بها مصر إن 
شاءت منهجا لبعث الشباب , وتربية روح الوطنية, فهو غذاء الأرواح تتلفت 
عليه الأمم , تنتخذ منه السنن الواضحة التى نرشد الى سدواء السبيل ٠‏ 


م ١‏ حافظ ابراهيم 


دن الجرية 


ذلك هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذى جاء به للناس » يدعوهم 
الى الحق ويرشدهم آلى الهدى ويئير أمامهم الطريق 

يدعوهم الى عبادة الله وحده ,2 وأن يمسكوا بكتابه » ويسيروا على 
الصراط المستقيم وينهاهم عن الضلالة , والزيغ » والذلة لغير الخالق الذى 
فطرهم وأسبغ عليهم نعمثه ٠‏ 

أرسى سيد الخلق مبادىء الدين بالكتاب والسنة , ونبه صحابتخسه 
رضوان الله عليهم الى مواقف العزة والكرامة » وضرب لهم أروع الامثال فى 
حياته الكريمة مرشد! وهاديا , وداعيا الى الله ورسوله * 
وتحر بر البشرية من طغيان المادة وسيطرة الشهوات 2( وتسلطالنزو اث , 

وبالتوحيد أرشد الي أنالحرية أساس الدين» فلاتعبد لغير الله قهار 
السموات والارض ٠‏ وأرشد فى التعبد له آنه حرية مطلقة » اذ أن عبادة 
الخالق سيصانه , أداء حق الوفاء واللسكر للرب الرحيم ٠‏ 

ذلكم الله ربكم فاعبدوه ء (اياك نعبد + واياك نستعين) ,» رالا تعبدوا 
الا الته) » (بريد الله ليطهركم) ٠‏ 

لافضل لعربى على عجمى الا بالتقوى كلكم لآدم , وآدم من تراب - 
د تقاكم ٠‏ 
الا بي الوا اعبرم العام ع الود ع 
الحياة , لتعيش عزيزة كريمة , فلا يتسلط عليها مستعبد باسم الدين » أو 
باسم الدنيا , فالدين لله والدنيا سعى وعمل وكدح وجهاد ٠‏ 5 

وبهذا كانت هذه الدعوة بمثابة : هيثاق السلام , ونداء التحرير , 
اذن به فى الناس رسول رب العالمين ٠‏ 

ومن عهد آدم الى نبوة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم » على 
تقادم الرسالات ونواكب العصور , كانت هذه الحقيقة تسير هم الفطرة 
اله واحد 4 ورسول هاد © وأمة واحدة 0 

يدعو الرسول الانسان الى عبادة الله , والتحرر من قيود القسنيطان 
وعبوديته , ثم الاخذ من الحياة بحقه أبيا كريما ٠‏ 

وقد شدد الدين فى التوصية والتحذير » بألا ينزل الانسان عن حقة 
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فى هذه الحرية التى منحها الله اياه » وأوضح أن الكفر والضلال والانحراف 
ان هى الا قيود الحرية والأغلال التى يصنعها الشيطان فى عنق البشرية ٠‏ 

وأرشد الدين الى أن هذه الحرية منطلقة 2 فهى دين الله وشرعته فى 
الدنيا والآخرة ٠‏ 

وكيةهذوالحريةه تلكالنعم. التىأسيقها ألله سبحانه وتعالى علىعياده 
وافاض منها على الانسان فيضا زاخرا « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » 

كريمة سابغة » ومئن جليلة فاخرة , وحياة رحبة , فى أرض واسمسعة 
وأجواء محلقة ترئد عن مداها العقول والافهام 

وخلق الله العقل فكرا حرا منطلقا » ومنحالحرية ف التفكير والتدبر 
والتامل فى مساهد هذا الخلق , والسبع فى آفاق الس موات والارض 
والغوص وراء المكنون من النفائس والذخائر من منح الخالق . ومواهب»ه 
وهى لاتعد , ولا تحصى + وأرشد الله سبحانه الى أن آلهدى هدى الله » وأنه 
سبحانة مدبر الأآهر ‏ نور السموات والارض , والرزاق ذو القوة المدين , 
ولم يكن هذا نهديدا أو وعيدا ء وائما جاء تذكرة وتبصيرا ٠‏ 

تذكرة بحق الرب على من وهبهم الحياة » وذكرى ألا يتسلط عليهم 
الغرور : ١‏ 

ذلك الشسيطان , بحبائله, ونزعاته فى استعبادهم » واذلالهم وتشكيكه 
فى قيمة هذه: النعمة الظاهرة والباطنة : التى يتعلق بها الهدى والرشساد 
لهم والسعادة فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

الهكيى اله واحد ء, ذلكم الذى يحفظ عليكم حريتكم فى الحياة » وقد 
رسم لكم السبيل وآضحة لهذه الحرية , ومنحكم القوى الجسمانية والفكرية 
والروحية . ووهب لها بئوره القدرة على التمييز » والتذوق (لئلا يكو نللناس 
على الله حجة) ٠‏ 

ثم هو بعد مثيبكم على استمساككم بهذه'الحرية » فهى نعمة وهبها 
لك ولا يرضى لعباده أن ينزلوا عنها لمغرور مضل» يهوى بهم فى قرار سحيق 

ومن رححمة الله , أن يبشرنا ويوقظنا , وينية الغافل مئا الى أن هذه 
النعمة موصولة وانها مستمرةالى أبد الآبدين وان للانسان حياتين دنيوية ,2 
وأخروية ؛ يستمتع فيهما بسمو هذه المنحة ء فاذا مافرط فيها فى دئنياه 
وسليها بختال مغرور مضلل , محتال وافق هواء , فهى مسسلوبة منه فى 
الآخرة » بل معذب بها . ومؤاخذدذ بجرم ثفريطه فيها ٠‏ 

حق أقدس » ونعمة جزيلة , تفضل المنعم بها على عباده بأن وهبهسم 
اباها , وأرشدهم بالعبادات وطهرعم , ليزع عنهم كيد الشيطان ودعاهم بان 
يعيشوا بهذه النعمة أمة واحدة فى سعادة وهناءة ومن فضل الله سس بحاله 
أن بدخر الجزاء الأوثى للمستشهدين فىسبيل حريتهم والدفاع عنكر امتهم 
قلا يغرطوا قيها ٠‏ كنض لويد العاتم بأن بجر لم العلا م و يرم 
- بان لهم الدرجات العلا ٠‏ 


حافل ابراهيمى 48 


ذلك فضمل الله » فى هنح البشرية هذه الهداية » رحمة ونورا للعالمين 
ولم تكن العبودية للنفس البشرية فقط , وانما جاءت فى صور شتى وعل 
أنماط ٠٠+‏ 
وعزته واستشباد الشنعوب فى سلبها حريتها ٠‏ وسقوقها ٠‏ والتسلط عسل 
مقوماتها وما يتصل بأسباب نهضتها ٠‏ 

والعبودية التى تقابل الحرية ,. تفسر فى عصرنا هذا بمعنى الاستعمار 
بل أن الاستعمار ضرب من أفانين العبودية ٠‏ تلك التى تنشسب أنيابها فى 
الشعوب الحرة بأشكال شتى وصور مختلفة , وثلتقى جميعا عند سلب 
الانسان حقه , اذلاله واستعبادم ٠٠‏ 


خير آمة آخرجت للناس 


واذا كان مائح هذه الحرية © وهو الله سبحانه وتعالى يخاطب فيئا 
مشاعر العزة والكرامة فيؤذن فينا بأنا خير أمة أخرجثت للناس 0 فكيف 
أرضى بحماة الهون والذلة , لتنتكس ونرتكس » واذا الله سميحانه , 
قد أوجدنا فى هذ البقعة المباركة من الأرض الغنية بخبراتهسا وبركاتها ٠‏ 
والتى تمتاز بموقعها وجوها وما أفاض الله فيها من متن يكشف عنها الزمان 
جيلا بعد جيل ,2 ويؤكد لنا فيها ذلك الكشف كل يوم بأن مذخور الحياة 
الحرة الكريمة فى هذه الامة وأن مقومات العزة والسعادة فيها . وأن وسائل 
النصر والمتعة والغلبة فى آرباضها ٠‏ 

كيف بعد ذلك نغضى عن هذه المكانة الرفيعة الى جبانا الله اياها ٠‏ ؟ 

كيف نثرك هذا المنزل الكريم ٠٠‏ ونانس بحياة الدعة والضراعة فى 
ظل قوام يجوب أرضنا فيقف على مأ فيهأ من مقومات السيادة وثم ينصب 

ومن عهد الفراعنة الى عهدنا هذا . وتاريخ هذا الوطن يسجل تلك 
المشاهد التى كشف عنها هذا التاريخ الطويل ٠‏ فالشرق حصن التاريخ٠‏ 

واذا كانت مصر ؛ على عهد الفراعنة » وعلى أيام الفرس » والرومان 
والعصور الوسطى والعثمانيين , وفى 'ظل الحملة الفرنسية ٠‏ مطمع الغزاة 
والفاتحين للمكانتها تلك من خريطة الوجود ٠‏ 

واذا كان الشرق بصفة عامة هو الهدف الاول لاسستغلال الغرب 
وسيطرته وما تعرضت بسيبه مصر الى احثلال الانجليز بلادنا أكثر من 
سبعين عاما وهم يماكروننا طوال هذه المدة بالوعود آثر الوعود للجلاء »2 
ولا دصدقون فى وعد واحد منهأ , اذا كان ذلك بسيب شىء فهو بسبب هذه 
النعم التى اختص الله بها هذه المنطقة المباركة , وموقعها بين العالم ٠‏ 

ولقد تعرضست بلادنا فى الحقبة الاخيرة هن تاريخنا الى هذا الخطر 
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الداهم , وهو الاستعنار ولقد شب النزاع بين دول العالم بسيب 
امتياز موقح هذ. هالبلاد ٠‏ ورغبة كل دولة فى السيطرة عليئا ليكون الشرق 
كالبقرة الحلوب . 

فهذه فرنسا تسيطر على مصر بعد الحملة الفرنسية التى وجهتها 
فى الحقيقة الى تهديد مصالح بريطانيا فى الشرق ٠‏ اذ يمكن لها تقويض 
زفوذها فى الهند والتحكم فى التجارة بين الشرق والغرب عن طريق القناة 

وتنعود بريطانيا فتفطن الى الخطر الداهم الفرنسى فأمكلها بعد دحر 
الاسطول الفرنسى فى أبى قير » استعادة مركزها فى الشرق » ثم كرست 
جهودها لطرد الفر نسيين من مصر عام ١60١‏ لتحل محلها فى التسلط على 
منطية الشرق الاوسطا ٠‏ 

ويتسلط هذه الدولة عليئا وقعنا فى مخالب ذئب مخادع ٠‏ يضرب 
بعضنا ببعض ويخلق الأجواء المناسية لبث الفرقة ٠‏ والخلاقات بين عناص 
الشمعب وذلك ليستطيع أن يعيش فى ظلال هذا الخلاف وييتز من ثرواتنا 
ما يمكن له بين الشعوب من سيطرة وحياة ٠‏ 

وتطور الموقف الدولى فى أثناء الحرب العالمية وبعدها التى اندلعت 
شرارتها فى البلقان٠‏ وخرجت بريطانيا منهذه الحرب وهى تعض بالنواجذ 
على مصر ء لما لها من موقع دولى ممتاز , وللأهمية التى لمستها من تسلطها 
على القناة ٠‏ 

وفى غمار الحرب الثانية ظلث بريطانيا جائمة على صدر هذا الوطن 
تمقتص منه الحياة وتعد لنفسها ولجيوشها منه الذخيرة , والمدد وتنكل 
بشبابه وشعبه على الطريقة التى رسمتها فى سياستها ٠‏ 

وبرز الوعى القومى » وهبت مصر تجالد المستعمر وتنافحة ٠‏ وتاريخح 
الاستعمار اليوم » وبعد أن قامت الثورة بضربتها القاضية على هذه الدولة 
المخاتلة فأطاحت بمقومات الفساد , وانتزعت جرثومة الشر ,» وهبسأت 
لمصر عيسا رغدا وحياة عزبرزة فى ظل الحربة والكرامة 0 تاريخ الاستعمار 
اليوم ليس- فى حاجة الى أن 'نقصر عنه الفصول الضافية ٠‏ فى هذا البحث 
لنكشسف لابنائنا وللتاريخ عنه ٠‏ وتاريخ الانجليز فى مصر يمتد الى سبعين 
عاما قضيناها فى بطولة وكفاح واستشهادح ٠‏ 

ودور شاعرنا فى هذه الحقبة الهامة من تاريخ التحرير الوطنى 3 
دور الباعث الروحى واللموجه للشباب الثائر » فى الاستمساك بالحرية 
والزود عنها ومناهضة المستعمر , وحسبه أنه كان يذكى نار الحماس فى 
شبيبة مصر والشعبالعربى » فىكل حادثة يرى فيها للمستعمر تسلطا » 
وسلبا » وطغيانا , وقنصاً لمق هذا الشعب المهيض ٠‏ 

واذا كان شاعرنا (حافظ ابراهيم) قد تجاوب هم وطنه فى تلك 
العصور الخوالى فأدى واجبه كاملا كمواطن كريم وهب الله له ذلك السلاح 
فسله وشهره فى وجه الغاصب وظل يخوض به ميدان السياسة والادب 
واطرية . طوال حياته » فهو انما كان ياخذ بمذهب العزة والقومية الثى 
نادت بهما شاعريته وموهيتة * 
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كان على عهده وطنيون من الشعراء وغيرهم من أصحاب الملكات 
والمواهب وقد أدى كل منهم واجبه ٠‏ غير أن هذا السيف اليتار كان شديد 
البأس قوى المراس , وكانت شعلته شبواظا من نار يرسله ارسالا على عدو 
الوطن وهو يهتف : 
اذا نطقت فقاع السجن متكا وان سكت فان النفس لع تطب 

فهذه العزة والكرامة فى نفسه تأبى المذلة لوطنه ثم تأبى عليه أنيقف 
من عدوه وعدو بلاده موقف الخنوع والاستسلام ٠‏ 

ولقد ظل الشعر العربى وعاش من عهده الاول يخوض غمار المعارك 
الحربية والسياسة والوطنية بجانب مسايرة الحياة اللاهية ٠‏ 

فاذا وقفنا بقمة تاريخ الشعر العربى على عهد امرىء القيس وأضرابة 
من القحول وجلونا للقارىء الكريم صفحة مشرقة لحياة الشعراء وانجاوبهم 
مع العصور التى عاشوا بها ومشاركتهم فى شئثون الحياة والسمياسة 
والاجتماع 

بدأنا بهذا الشعور الجياش الذى انبثئق من عواطف النفس ٠‏ 

ذلك قول امرىء القيس وهو فى طريقه الى قيصر ليستعديه على الاخنا 
بثار أبيه واسسترداد ملكه : 
بكى صاحبى للا رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحتقل ان بقيصرا 
فقلت له لاتبك عيئنك اثلما تحول ملكا أو نموت فنع ذرا 

بل استمع معى الى شعر خالد على الدهر » انها نفحة لاتزيدها الأيام 
الا جدة وقوة انه عنترة ينشد شعر العزة والخلود : 
ومدجج كره الكمساة نزاله لا ممعن هربا ولا مسستسلم 
سبقت يداى له بعاجل طمنة 6 بمثقففد صدق الكعوب مقوم 
فشككت بالرمح الآأصم ثيابه ليس الكريم على القرنسا بمحرم 

وكان الكميت شاعن. الشيعة فى القرن الاول يحتج للعلويين على بنى 
آأمية الذين أخذوا الخلافة لأنفسهم : 
يقولون لم يورث» ولولا اتراثه لقد شركت فيه بكيل وأرحب 
ولانتشلت عضوين منها يحابر وكان لعبيد القيس عضو مؤرب 
فان همى لم تصلح لحى سواهم إذا .م فذوو القربي أحق وآقرب 

فهو يعدل على منهجه وحجاجه : لو لم يورث النبى صل الله عليه 
وسلم + لشاعت الخلافة حقا للقبائل العربية جمععا ٠‏ وهو رأى قد ينقضه 
رأى غيره ٠‏ 
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وبحتج (عبيد الله بن فيس الرقيات) لقريس , فى قوله : 
حبذا العيش حين قومى جميسعم لم تفرق ‏ أمورها الأهسواء 
قبل أن تطمسع القيائل فى ملك قريش وتشهت. الاعسداء 
أيها المستهى فنا قريش) بيد الله عمرها والفنساء 
ومنزلة الشاعر من أمته منزلة القيادة والريادة » فهو على تقادم العهود 
عزتها وكرامئها 2» وسيفها الذى لايفل » ولا يستنيم وش خصية الآمة فى 
شخصية شاعرها ٠‏ فهو يهتاج لها ويثور معها وينافح باسمها ٠‏ ويفخر 
بأمجادها ٠‏ ويرمى عن حوزتها ٠‏ 
ولله در لييد بن ربيعة العمرى وهو ينشد : 
انا اذا التقت المجامع لم يزل منا لزاز عظيمة بجش اهمها 
ومقسم يعطى العشسيرة حقها. مومغذص لحقوقها هضامها 
فضلا , وذو كرم يعين على الندى ١١‏ سمح كسوب زغائب غنامهنا 
من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم مسلة وامامهيا 
فهو يصف قومه بالنجدة ويعتز بقبيلته ٠‏ 
ولقيس بن الحطيم الأومى : 
ويوم بعاث أسلمتنا سيوفئا ‏ الى نسب فى جسم غسان ثاقب 
فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب 
ويرد عليه عبد الله بن رواحه بقوله : 
نحامى على أحسابنا بتلادنا ‏ لفتقر أى مسسائل الحق راغب 
وفى يوم الربيع وهو من أيام العرب ينشد حسان : 
ونحن الفوارس يوم الربيسع ‏ اذا التبس الأمر ميزا ئها 
'فيجيبه قيس بن الحطيم : 
ورشرب ”© تعلم أناهها قد علموا كيف فرسانها 
وفى ظل الراية الاسلامية » وقومية العرويةفى مجدها بنشدنا عروة 
ابن زيد : : 
صبرت لاهل القادسسبية معلما ومثلى آذا لم يصير القرن يصير 
فطاعنتهم بالرمح حتى تبددوا ‏ وضاربتهم بالسيف حتى تكركروا 
حمدت الهى اذ هدانى لدينه فلله أسعى ما حييث وأش كر 
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وينشد قيس بن زهير : 


جلبت الخيل من صتعاء تردق . 


الى وادق القرى بديار كلب 
فأبنا القادسسية بعد شهن 


يكل مدجسج كالليث حسامى 
الى اليرموك فالبلد الشلامى 
دوابرهصا 


مسسومة دوامى 


وابناء المرازية العتق ام 


ولزياد بن حنظلة فى الغزوات الاسلامية على عهد عمر بن الخطاب رضى 


الله عنه ٠‏ 

تذكرت حرب الروم ما تطاولت 
واذ نحن فى أرض الحجاز وبينئنا 
واذ أرطبون الروم يحمى بلاده 


واذ نحن فى عام كثير نزائله 
مسيرة شسهر بيئهن يبسلابله 
يجاوله قرم هناك .بصساوله 


ولعتبه بن أبى سفيان + وقد نزل بمعاوية ,. وأنشده الأآبيات الآنية 


بحسن له اسستمألة عمرو بن العاص معه على أن يمنحه ولاية مصر ٠‏ 


أبهسا المانع سيفا لم يهز 
ان مصرا لعلى أو لمسحهنا 


اننا ملت على خسن وقز 
يغلب اليوم عليها من عجسسن 


واذا كان الاحرار يهتفون بالشعر دفاعا » وذودا 2 وحمية واستثارة 
فما بالك بالموالى اذا اهتاجهم القريض , فأنشدوا دفاعا عن الشرف والحرية 
ذلك بشار بن برد » يقول له أعرابى ما للموالى وللشعر ؟ فتأخذه الانفة , 


وينشضدك : 


تفاخر يابن راعيية وراع 


بئى الأحرار حسبك من خسسار 


وللوليد بن عتبه فى عثمان بعد أن قتل , وقد علم أن عليا بعد مقتل 
عثمان أرسل فأخذ ماكان فى داره من سلاح ٠‏ 


بئى هاشم ردوا سلاح بن أختكم 
وأنا خبن ناكم ؤما كان هنكم 
هم قت كوه كى يكونوا مكانه 
والى لمجتاب اليكم يجحفسل 


ولا تنهبوه , لا تحل متنساهيسه 
كصدعالصفا لاي رأ بالصدع شاعيه 
كما غدرتث يوما بكسرى مرازيه 
بيصم السميع جرسة وجلائية. 


وفى تولية يزيد بن معاوية » حيث يآخذ له معاوية بالبيعة:فى حياته 


يقول الدارمى الشاعر : 
اذا المنير الغربى خسلاه ريه 


قان أمينر المؤمنين يزيد! 


ولأعقى ربيعة الشاعر الاسلامى وهو يتعصب لبنى أمية ويمدح عبد 


الملك بقوله : 


4ه 0 


وما أنا فىأمرى , ولا فى خصومتى 

وفضلنى فى الشسعر واللب أننى 

فأصبحت اذ فضلت مروان وايله 
وللفرزدق : 

ومنا الذى سل السيوف وشامها 


بمهتضم حقى » ولا قارع سدبى 
أقول على عملم وأعرف ما أعنى 


على الناس قد فضلت خير أب وابن 


عشية باب القصر من فرغان 


بعز عراقى ولا بيمسانى 


ولخحرسس ,يفخر بمصريته , وعروبته : 


إن الذنى حرم المكارم تغليبا 
هل تملكون من المتساعر مشعرا 
مصر أبى وابو الملوك فهل لكم 
هذا أبن عمى فى دمشق خليفة 


جعل النبوة والخلافة فينا 
أو تشسهدون مع الاذان أذشسا 
ياخزر تغلب من أب كأبينا 
لو شئت ساقكم الى قطيسسا 


وحين نسوق شواهد جرير لانغفض من شعر الفرزدق فى هذا الباب ٠‏ 


اذا لاقى نسو مروان ستسلوا 
ويمدح الوليد : 


أعا الولي د قاأن الله أورنه 


خلافة لم تكن غصبا مشورتها 


لدين الله أسسيانفا غضناابا 


بعلمه فيه ملكا ثابت الدعسم 
أرسى قواعدها الرحمن ذو النعسم 


هذا هو الشعر العربى ٠‏ نشنيد متواصلل » وقصيد متدفق فى شئون 
القبيلة . والدولة , والجماعة , رسالة صادقة معيرة ,» وصحيفة ناصعة واعية 
فاذا عرضنا لشاعرنا حافظ ابراهيم وأشرنا الى أنه اتخذ مكانه المرموق من 
اعزاز القومية العربية والاشادة بمجد وطنه والوقوف الى جواره فى أزماته 
ومتابعة العدو» ومصاولتهء بالقدر الذى كان يتيسر له, اذا عرضتنا لشاعرنا 
هذا ء وأوضحنا فنا من لسانه فى القول ومكانته من الجهاد فائنا نقدم للأدب 
وللعروبة » وللشباب صفحة حافلة من صفحات التاريخ سطر فيها هذا 
الشاعر لوطنه كل اعزاز واكبار . وأبان عن عنصره » وكشف عن نفسه وعن 
حقيقته بما يخلده أمام التاريخ ويجعلنا نهتف به فى كل عصر , بأنه شاعر 
الوطنية العملاق ٠‏ بل انه لشاعر القومية العربية ٠‏ 


تم الكتاب 


/اه١‏ شارع عبيد - روض الفرج 
0 2 لات 
تليفون | ره . . د 1م40 


شرى سو رالازبا 


7 . ااخم4ذكا 800 . لاما 


